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هيئة تحرير المجلة 
رئيس التخرير: الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 
رئيس المجمع 


الأعضاء 
الأمستاذ الدكستور محجمود السمرة نائب رئيس المجمع 
امير رد 0 لمن التن 
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نقد الأذبي قسي المراسسلات ظ 
بين نازك الملائكة وإبراهيم العريض'" 


نتح والأرض في الأندلس 
نستابعات الصوتية الهابطة وسلوكها في 
4 العربية. دراسة نطقية فيزيائية 


يغة افعال والتحولات المختلفة لها في 
11 العربية واللغات السامية. 
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النقد الأدبي في المراسلات 
(بين نازك الملائكة وإبراهيم العريض) 


الذكتور أخمد مظلوب 
الو 
عرف العرب الرسائل منذ القديم» وكانت رسائل النبي محمد - صلى الله 
عليه وؤسلم- إلى هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي - التي دعاهم بها إلى 
الإسلام- من أشهر الرسائل بعد البعثة المحمدية. 
وتوالت رسائل الخلقاء والولاق وبلغت أوج ازدهارها في العصر العباسي 
الذي أخذت فيه كلمة "الرسالة" عدة مناح: 
7 الرسائل اللغوية التي أصبحت فيما بعد أهم موارد المعاجم اللغوية. 
"- الرسائل التي كانت كتبا موجزة» ومن أشهرها رسائل الجاحظء وإخوان 
الصفاء وابن حزم الأندلسي. 
- الرسائل الديوانية التي يصدرها الخلفاء والأمراء والولاة فيما يخص 
؛- الرسائل الإخوانية والأدبية التي يتداولها الأدباء والمحبون بينهم؛ ومنها 
رسائل الشريف الرضي وأبي إسحاق الصابي. 
وأعرفتك: الرمتائل :فى الأدن"العروين» التخدية 1 :ولباال.«الأنيا»: ,و المفكرون 
والعلماء الرسائل؛ ومنها الرسائل المتداولة بين: أحمد تيمور والأب أنستاس 
ماري الكرمليء ومي زيادة وجبران خليل جبران؛ ومحمود أبو رية ومصطفى 
وغيرها من الرسائل المنشورة؛ أو التي ما تزال طيْ الكتمان. 


١١ 


وفي هذه الرسائل مساجلات لغوية وأدبية وفكرية لقي ضوءاً على كثير من 
القفضايا التي كانت تشغل بال المتراسلين» وقد أصدر (نادي العروبة) فى 
البحرين سنة 115 ام 'مراسلات إبراهيم العريض الأدبية "١535-١517‏ في 
مجلد كبير احتوى على )1١4(‏ صفحة من القطع الكبير؛ وفيه مئات الرسائل 
التي تبادلها مع الأدباء والأصدقاء. 

في هذا المجلد خمس رساتل متبادلة بين نازك الملائكة (من العراق) 

وإبراهيم العريض (من ن البحرين) ففي الثاني عشر من كانون الأول سنة ١55١م‏ 

رينت نازك الملائكة برسالة إلى إبراهيم تشكره على إرساله "أرض الشهداء' 
إليهاء وأجايها برسالة في الثاني والعشرين من كانون الأول» وردّت عليه 
برسالتها في السابع والعشرين من الشهر نفسهء وكتب إليها رسالة ثانية في 
الكستاسون عشر من كانون الثاني سنة 1457؛ وأجابته نازك برسالتها الثالثة في 
السابع والعشرين من الشهر نفسه والسنة نفسها. 

ا هذه الرسائل الخمس نروة نقدية» إذ أبدق الأديبان الرأي في مسائل ما 
زال الخلاف عليها قائما في ساحات النقد والبحث والتأليف. 


(2) 

تتمثل المسائل التي عر ) لها الأديبان فى أهمية النقد الأدبي؛ 56 
عن روعة الأدب أو زيفهء ويفتح الطريق ويمهده للدارسء؛ ويبعث على التأمل 
والماكييسن» وقية اريت نازك تلك الأهمية بقولها: 'سرتني رسالتك الممتعة. 
وشكرا جزيلاً على عنايتك بشعري ونقداتك التي وجهتهاء وهو أمر زاد في قيمة 
الرسالة؛ وقرّبها إلى نفسي لسببين مهمين:7) 

)١(‏ سيذكر كلام نازك وإبراهيم كما جاء في الرسائل؛ وكذلك النصوص الت تزه .في البخك 

منقولة من المصادر الأخرى. 


١ 


أولهما: أنّ نقدك لشعري يُعَرقني إليكء فأنا أؤمن بِأَنٌ النقد الواعي إيجاب 

في شخصية الناقد على عكس الإعجاب والمديح؛ فهما - غالباً- سَلْبْ لا دلالة 
لهما. 

وكاتويماة أفحي أحب أن أسمع آراء الإخوان النقاد في البلاد العربية في 
شعريء فهذه الآراء هي الظل الوحيد للذي ألقيه؛ أو قل: هو الظل الأهم. 

ولهذين السببين أشكركء وأعلن استمتاعي7". ولكنها على الرغم من 
ذلك > كان لها رأيها الذي يخالف رأي إبراهيم» قالت: 'ويبدو أن مذهبي في نقد 
الشعر يُخالف مذهب الأستاذ كثيراً فالشعر -عندي- قبل كل شيء عاطفة 
تجو يي ولا مانع من أن تحتوي على صور ذهنية ما دام الإطار غنياً 
بالشعورء أما أن يكتب شاعر قصيدة عاشها بعقله فَأَمْ لا أستطيع أن أتخيل 
نتيجته - والعياذ بالله"(") 

وسبب هذا الخلاف أنهما لا يتفقان على مدلول المصطلحات الأدبية والنقدية: 
قالت: 'فالظاهر أتنا لا نتفق على مدلول بعض الألفاظ كالموسيقىء والعقلية 
لذلك سأحتفظ برأيي» وأترك الأخ الكريم يحتفظ برأيه الذي أحترمه؛ لأنني أعتقد 
أنّ الآراء الأدبية لا يمكن أن تكون خالية من الصحة كليأء ولا صحيحة مطلقاً 
قم أ ختضارب: الآراء ولحل عل كرون لكر وآذليها"0) ولكتها اتفقت مع 
إبراهيم على أنّ الموسيقى الشعرية “لا تنبع من الألفاظ وإنما من امتزاجها بسياق 
المعاني وأصدائها وظلالها".0) ثم قالت: 'وقد سني رأيك حين عثرت عليه في 


(؟) مراسلات إبراهيم العريض الأدبية من 4لاء وسيشار إليها باسم (المراسلات) في هذا البحث. 
(؟) المراسلات ص8ل/اء وتنظر ص 87. 

(4؛) المراسلات ص385. 

(©) المراسلات ص١‏ 35. 


١ 


القتاي !10 حقى وطروة اتحقه خلا ومحاني رد نماذج كثيرة من هذا 
الامتزاج الذي هو أعلى مايصله التعوين الشعرئ' 


وقد يشير هذا الرأي إلى أن إيقاع القصيدة مرتبط بمعناها وغرضهاء وهو 
ما ذهب إليه اليونانيون والرومانيون حين ربطوا بين الوزن وغرض القصيدة 
ا ذهب إليه الفلاسفة لمسلمون كالفارابي , وال انا ف ا 


وأبدى إبراهيم رأيه في المذهب الشعري الذي سلكته نازك وبشّرت به في 
للد الاين وني ابحو حاكن ان لمر اولان 


ع ارين ا عن ا القصيدة 
56 آفاقها. (8) 


وأنكر بعض الأدباء والنقاد هذه الدعوة. وكتب إبراهيم إلى نازك ذاكرا ما 
تحدث به في مجلس ألبير أديب ببيروتء وقائلا: “'تحدثنا عن أسلوبك اسلو 
أختك الشاعرة فدوى طوقان فقلت: : إني غير مرتاح لهذا المذهب الجديد الذي 
أخذت تدعو إليه نازك - كما جاء في ديوانها الأخير اودر وتحويئ الاتطااة 
مسن كل قيد في الفنون؛ بينما الفن -كل فن- لا يقوم 0 إلا على 
القيود. وضريبت مثلاً فقلت: هل يجوز لمصور - مثلاً - وقد شرع في رسم 
ري ل ب د 


(1) تقصد كتاب إبراهيم (الأساليب الشعرية). 

(') تنظر هذه الآراء في (فصول في الشعر) ص47 وما بعدها. 

(4) ديوان نازك الملائكة ج؟١‏ ص ١١‏ وما بعدهاء وسيطلق عليه اسم (الديوان). 
(9) يقصد شظايا ورماد الذي صدر سنة 545١م.‏ 


1 


اللوحة للنصف الثاني من الوجه؛ ويعتذر ويقول: إِنّ اللوحة ضاقت عن صورته 
ولذلك فالأحسن ألا تكون للوحة أمامه حدود حتى ينطلق تماماً في مجالي فنه. 
إن لمثل هذا يقال: "ارسمها في حدودها يا أحمق" هذا إذا لم يكن هو فناتاًء أما 
إذا كان بطبيعته فناناً فهو لا يحتاج إلى هذا القول؛ لأنه يدركه بفطرته. فقال 
وحن نحن حون : ن النماذج الجديدة هي التي تثبت هذه النظرية. فقلت: إِنَ 
النماذج الجديدة إن تثبت شيئاً فإنما تثبت .> لحمو ب ا دن 
والقافيةء كما 00 : يكون بدون وزن وقافية - كما ألفها الناس- ولكنها لا 
تثبت؛ ولا تستطيع أن تثبت أنّ الشعر - أو أي فن جميل- يجب أن يأتي مطلقاً 
رك د 

وأنكرت نازك أن تكون قد دعت إلى التحرر الكامل من الوزن والقافية في 
الشعر. كما جاء في رسالة إبراهيم- ولذلك كتبت إليه قائلة بعد أن ذكرت 
عبارته: "هذه عبارتك- يا أخي- ويُؤسفني أن أقول: إنها مخالفة للحقيقة» ولن 
أطيل في الكلام وإنما سيصلك (شظايا ورماد) قريبا... وسترى حين تعيد قراءة 
المقدمة أن هذا الحكم مبالغ فيه» ولن تجد في شعري قصيدة واحدة غير موزونة 
أو ال القيود تفيد الشاعر كثيراً إلا إذا تقلت 
ثقلاً غير طبيعي. ١!‏ ''' وأجابها بقوله: 'أفلا يَسْرَك أن تعلمي رأي أخيك في 
اتجاهك هذا الجدبد؟" (5') 


9( 
أعجب إبراهيم بشعر نازكء وقال في أول رسالة بعث بها إليها: "إني قرأت 
لك كثيرا وكثيراء وأعجبت بروحكء ولم يفتني مؤخراً أن الاحظ هذا الاتجاه 
(١ ٠‏ المراسلات ص١7‏ . 


) 
)١١(‏ المراسلات ص8. 
(7)11المزاسافة سن 4 


الجديد الذي تحوقة في أدبك؛ فقد ذكرتني قصيدتاك الأخيرتان المنشورتان في 
(الأديب) بعد عودتك من أميركا بأسلوب إدغار آلن بو» وبصورة خاصة ترجيعاتك 
في قصيدتك الأولى("'. فقد جاءت على غرار ترجيعاته في قصيدته (الغراب) 
فوددت لو ألفت نظرك أن هذا الشاعر - رغم كونه كاتباً مفكراً من الطراز الأول 
- كان يعيش لهزات روحه قبل أن يعيش بومضات عقله؛ وكان - دائماً- يُؤمن 
بالموسيقى الشعرية أكثر من إيمانه بالرمزية. فأنتشدك الله أل تخمدي هذه الجذوة 
المتوقدة في نفسك وراء حجاب من دخان. وما كان أعظمك في قصيدتك 'أنا": 

اليل يسال م أنا؟ 

نا فيه القاق' الحسيق :الأسوة 

أنا كمفة لتر 

قنعت كنهي بالسكون 

ولففت قلبي بالظنون 

وبقيت ساهمة هنا 

أرنو وتسألني القرون 

أنا من أكون +04 

هذا رأي إبراهيم في شعر نازك؛ وذكر أنها متأثرة في قصيدتها (لعنة الزمن) 

بقصيدة (الغراب) -1]87962 ع1 - لإدغار أآلن بو - 206 1120م تدع80- 
وقكالن 'زق الخهر ات عار طايدا بعضهم بعضا في القصائدء أو قلدوا بعضهم 
بعضاً في الأوزان فإنما يفعلون ذلك لفرط إعجابهم بالأثر الذي يُعارضون. ولا 
أريد أن أزيد على هذا شيئاً فتفهمين منه ما أقصد إليه'.(9') 


(؟١)‏ يقصد قصيدة (لعنة الزمن)» تنظر في الديوان ج" ص5 ؟ (قرارة الموجة). 
)١5(‏ المراسلات ص١2.‏ 
15 


ووضتحت نازك ذلك بقولها: "أما حكمك على قصيدتي (لعنة الزمن) فلا 
أظئنني أريد التعليق عليه؛ ذلك أن هذا حكمكء وأنَا أحترمه وأحترم حريتك في 
الحكمء ولا أظن أحكامي على شعري ذات قيمة في تقييم هذا الشعر على كل 
حالء على أنني أو أن ألفت نظرك إلى أن (لعنة الزمن) لا تحتوي على مجرد 
شبه بقصيدة بو (188762 116) وإنما هي في وزنها تتفق كليا مع وزن 
(الغراب) وهي في الواقع إحدى محاولاتي في تطبيق الأوزان الإنكليزية على 
هونا التودي ولاية أن كرون التخطت: أن أنلري القوافي الذي ابنتاتة هو 
عين أسلوب التقفية في (الغراب) وقد استعملت أنا قافية (القاف) مكان (الراء) 
عند بو لسبب يتعلق بكيان قصيدتي. 

هذا كل ها لقضبيدة (لعنة الزمن) من علاقة ب (غراب) بوء وأرجو ألا 
يكون حكمك مخالفا لحكميء والحقيقة أنني أحب - جداً- أَنْ أسمع حكمك - أيها 
الأخ النبيل- في هذاء.وسأننظر أن أسمعه إن أنت رأيت أن تكتب رسالة طويلة 
جوابا على رسالتي الطويلة. إن لاح لي أنني في (لعنة الزمن) أشبه بو فساسف 
على القصيدة؛ لأنني - كما قلت- لا أحبه كثيراً" 0". وقالت: إن إبداء رأيه في 
شعرها ليس تطاولا عليها إذ 'ما قيمة النقد - إذن- إن هو سَمَّى الرأي الأدبي 
تطاولاً؟. شم قالت: “أنا - والله- على العكس شاكرة لك أجمل الشكر رأيك 
الصريح الذي أعتز بهء ولا شيء ألطف وأنفع -عندي- من أن أسمع ملاحظاتك 
المفصّلة على ديواني اللدون" مايا إليك مع هذاء وهما أقل ما ينبغي".7"") ْ 

وكان إيراهيم قد انطلق في إيداء رأيه من إيمانه بالانتفاع بالآداب الأجنبية: 
وقد أوضح ذلك بقوله: “وأنا بعد من الذين يؤمنون بالتلقيح في الأدب لا التقليد 
أو المعارضة: والنفس الإنسانية عالم في ذاتهاء وهي هنا غيرها هتاك. ومع 


)١5(‏ المراسلات ص/ال. 
)١1(‏ المراسلات ص78. وتقصد ديوانيها (عاشقة الليل) و(شظايا ورماد). 
١7‏ 


إيماني بحاجة أدبنا إلى هذا التلقيح فلا زلنا في دور التجارب؛ وما كل تجربة - 
يا أختي- فرض عليها أن تكون ناجحة؛ والثمرة لا تأتي بدء اللقاح؛ وإنما تكون 
غاية غاياته» وعلى الرائد ألا يكذب أهله" )١8(‏ 
ل( 
ذكرت نازك أن لقصيدتها (لعنة الزمن) شبها بقصيدة بوء وأنها في وزنهاء 
وَلَسْلوبٍ تففيتها. 
بدأ بو قصيدته (الغراب) -م12276 166 - بقوله: 
فى منتصيف ليلة «وحشة 
بينما كنت منهمكاً ومرهقا 
أتأمل العديد من كتب الحكايات القديمة الغريبة العجيبة 
بينما كنت أنوس برأسي أكاد أغفو 
فجأة إذ بنقرة 
كأنّ أحدا يطرق الباب بخفة 
يطرق باب غرفتي 
همهمت: هذا زائر 
م قال: 
هكذا دفعت المصراع بقوة 
وإذا بغراب مهيب الطلعة من عصور الورع الخالية 
يندفع بكل خيلاء ورفرفة 
لم يلق بأي تحية إجلال 
ولم ينتظر أو يتوقف للحظة ما 


(16) المراسلات ص84. 


1١8 


بل بجبروت السيد أو السيدة 


جثم فوق الباب 
ثم قال مخاطبأ الغراب: 
أيها الغراب المتجهم العتيق 
القادم من شاطئ الليل 
قل لي ما اسمك الكريم هناك في شاطئ الليل البلوتوني؟ 
رد الغراب: لم يَعْدْ لي اسم أيدا. 
وما زال الغراب جالسا جالسا دون حراك 
فوق تمثال (بالاس) الشاحب فوق باب غرفتي 
عيناه عينا شيطان يحلم 
والضوء: من فوقه يصب ظله فوق أرض الغرفة 
وروحي الملقاة في الظلال 
السابحة فوق أرض الغرفة 
سوف تنقذ: أبدا أبدا 0 
وبدأت نازك قصيدتها (لعنة الزمن) التي نظمتها سنة ٠55١م‏ بقولها: 
كان المغرب لون ذبيح 
والأفق كابة مجروح 
والأشباح الغامضة اللون تجوس الظلمة في الآفاق 


واستمرت في رسم هذا الجو الكتيبء ثم قالت: 
لكنا إِذّ كنا نحلم 


)١15(‏ ينظر إدغار آلن بو ص١٠”3”5,‏ و : 17,م كطمعهم له 12165 :عوط 
19 


في الأمواج الداكنة الصمت سمعنا شبه صدى خفاق 
الجنيات المنتقمات 

يصعدن ألينا في عربات 

فأجاب رفيقي: لاء هيهات 

ذلك صوت الموج الرقراق 

الريح الحالمة البيضاء تمر على الموج الرقراق 
وتخادع أسماع العشاق 

لأيّن وتبينا الحركة 

ثية وإذ1 حكة مبمكة 

طافية فوق الموج ميتة والشاطئ في إشفاق 
وصرخت! رفيقي أين نسير؟ 

لنعد. فالجثة همس نذير 

أرسلها عملاق شرير 

إنذار أسى ودليل فراق؟ 


فأجاب رفيقي: نحن هنا: يحرستا الحبُ فأيّ فراق؟ 


وغرقت هي ورفيقها في (صمت يراق) ومشياء وظلت السمكة تتبعهماء وهي 


تكبر حتى عادت في حضن 


حضن الموجة عملاقاء وصرخت الشاعرة: 'رفيقي أي طريق 


يحمينا من هذا المخلوق» والدرب يضيق ويضيقء والظلمة محكمة الإغلاق". 
وهربت هي ورفيقهاء والسمكة تتبع أرجلهما المرتبكة» وزعانفها السود سدّت في 
وجهيهما الأرجاءء وأصبح كل شيء حولهما سمكة. 


وانتهت القصيدة بهذا المقطع: 


حتى الأغصان | لمشتبكة 
عادت تشبه عين السمكة 
0 


وتروع خطانا المرتبكة 

والأنجم عادت كالأحداق 

والغد والماضي والدنيا وهوانا في تلك الأحداق 
رسبت وتوارت في الأعماق7"") 


-١‏ رسم جو خزين بدأت به قصيدة بو: 'في منتصف ليلة موحشة" وبدأت 
قصيدة نازك بعبارة 'كان المغرب لون ذبيح". واستمر تصويرهما لهذا 
الجو الكثيب حتى ظهر (الغراب) الذي دق باب بوء وظهرت (السمكة) في 
قصيدة نازك. ظ 
-١‏ اتخاذ (الغراب) رمزاً للشؤم في قصيدة بوء واتخاذ (السمكة) دليلاً على 
الزمن الذي يطارد الإنسان ويفرق الأحباب؛ وهو ما أشارت إليه الشاعرة 
في مقدمة ديوانها (قرارة الموجة) حيث قالت محدثتها: "إن السمكة في 
قصيدتك رمز للزمنء أي الفراق بين الصديقين» أليس كذلك؟".وأجابتها 
بقولها: "إني أعتقد أن فراق عشرة أشهر بين الأصدقاء يجعل من 
المستحيل أن يعودا أصدقاء". وقالت الشاعرة عن (السمكة): "إنها إنذار 
مت ودليل فراق" وما كان للغد والماضي والدنيا إلا التواري في 
الأعماق. 


”- استعمال بو ونازك الألفاظ والقوافي التي توحي بالمعنىء إذ كرر الشاعر: 
016 10111285 ست مراتء و 261/6117016 إحدى عشرة مرق 
وكررت الشاعرة الكلمات: الاستغراق» الأوراقء الأشواقء الأعراق؛ 
الأتفسافق:؛ التوّاق» الألآق» الرقراق» الفراق» الإغلاقء المحاق؛ الأحداق. 


)٠١(‏ الديوان ج؟ ص57 ؟ (قرارة الموجة) وهو ديوانها الثالث. 
31> 


نقحي ودس , 


وقد جاءت بهذ القافية لسبب يتعلق بكيان قصيدتهاء أي التعبير عن 
المعنى الذي أرادت إظهاره في القصيدة. (7") 

4- الوزن الذي استعملته نازك هو بحر الخبب» ولم تكن محتاجة إلى أن 
تطبق "الأوزان الإنجليزية على الشعر العربي" ما دامت بحور الشعر 
العربي تفي بالغرض. وتأثرها بقصيدة بو يبدو في عدد تفعيلات كل 
سطرء كما يلاحظ في القصيدتين. 


(0) 

ويتصل بهذه المسألة الكلام على إدغار آلن بوء فقد قال إبراهيم في رسالته 
الأولى إلى نازك: 'ذكرتني قصيدتاك الأخيرتان المنشورتان في (الأديب) بعد 
عودتك من أميركا بأسلوب إدغار آلن بو» وبصورة خاصة ترجيعاتك في 
قصيدتك الأولى فقد جاءت على غرار ترجيعاته في قصيدته (الغراب) فوددت 
أن ألفت نظرك أن هذا الشاعر - رغم كونه كاتباً مفكرا من الطراز الأول - 
كان يعيش لهزات روحه قبل أن يعيش بومضات عقله» وكان يُؤمن بالموسيقى 
الشعرية أكثر من إيمانه بالرمزية".0"") 

لقد اعترفت نازك بتأثرها بقصيدة (الغراب) ولكنها لم توافق إبراهيم على ما 
قاله عن بوء وناقشته في رسالتيها الأخيرتين» وقالت: 'وأنا أستخلص من هذه 
الجملة بضع فكر مفروزة أودّ الوقوف عند كل منها لحظاتء. وسألخصها 
اناري متوسي يما ياني؟ ْ 


(29) المؤاسلات عن .7٠‏ 
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-١‏ أن إدغار بو كاتب مفكر من الطراز الأول. 

5< أن الشاعر ينبغي أن يعيش بعقله لا بروحه. 

- أن إدغار بو كان لا يُؤْمن بالرمزية. 

4- ويبدو من علاقة هذه الفقرة بما قبلها أنك تعتقد أن قصيدتي (لعنة 

الزمن) موسيقية خالية من المعنى. 
ورأيي فيما يتعلق بالنقطة الأولى أن إدغار بو ليس من الطراز الأول في 
أي شيء... حتى أن بعض الأدباء قد قال مرة: "الإعجاب العنيف بإدغار بو 
دليل على ذهن من الدرجة الثانية" وهذا لا يمكن دحضه بحقيقة مثل كون شاعر 
كبودلير قد أحب إدغار بوء وترجمه إلى الفرنسية» وعرّف القراء الأوروبيين 
بشعره؛ لأن تعليل هذه الحقيقة واضح. فبودلير فرنسي على كل حال تشدهه 
مومسيقى يدق العنسة ولجعواؤة المسسحورة دونما داع لمعرفة عميقة باللغة 
الإنجليزية. هذا هو ملخص السر كله؛ وهو - أيضاً- يمكن أن يكون تعليلاً 
لحبنا نحن لإدغار بو - أعني بكلمة (نحن) العرب- فأنا كما تلاحظ لست مولعة 
بالشاعرء وإن كنت أحب أجواءه وموسيقاه» وهو كل ما تعلمت منه حتى هذه 
اللحظلةة 9 
وقالت إِنّ بو ليس كاتبا مفكرا من الدرجة الأولى فقصصه 'مجموعة انطباعات 

منحرفة تنم عن مزاج شاذء وملكة قصصية ضعيفة؛ تلتمس التأثير في القراء 
باستعمال المخوفات الصبيانية كنهوض امرأة ميتة من قبرها بعد دفنها بأسابيع» 
وكقط ينقلب إلى شبح - فيما أتذكر. أرجو مراجعة قصة(20ء 6اعدآط عط9.)1؛") 
وكغرفة لا باب لها ولا توافذء وأفق أصفر يجري فيه نهر من دم 


.5 المراسلات ص‎ )١9( 
.206: 12165 (4؟) تنظر القصة في: 0296 5زء20 0مة‎ 
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وتمرْ الرياح على أزهار تعول كلما لامستها الريح» ومثل لايجيا 118612 *' ) 
ذات العينين اللتين كانتا غير بشريتين في سعتهما. وأظنك تقرني على أن السبك 
في هذه القصص يقربها من المقالة ووو - غالباً-» وأنها بمجموعها أشبه 
بالقصص البوليسية لولا الأسلوب الشعري الذي صاغها به بوء أما أن بو مفكر 
فلا أظنني أملك دليلا عليه كل ما أعرف لبو بضع مقالات في النقد لا قيمة 
كبيزاة ل 

زقالت؟ اع تو لم يكنهق تتعواء: النذ هت الرمز س4 لأنه لع يكن موجودا عند 
ظهور الرمزية» إذ ولد سنة 805١م‏ ومات سنة 18545١م72"')‏ في حين أن نشأة 
المدرسة الرمزية مقترنة بطبع (أزهار الشر) لبودلير سنة /851١مء‏ أي أن بو 
مات قبل هذا التاريخ بثلاثين عاما. 

وقالت: *لا أدري كيف يمكن أن تقول إن إدغار بو “كان لا يؤمن بالرمزية” 
على أنّ الذي يمكن أن نقوله في تخريج هذه العبارة إن الرمز كان موجودا منذ 
القديم» وشعر بو يحتوي على عناصر رمزية كثيرة".7") وانتهت إلى: 

١‏ - أن بو مات قبل وجود المذهب الرمزي. 

-١‏ أن الرمز غير الرمزية. 


"- أن شعر بو يحتوي على عناصر رمزية. 


)١5(‏ ينظر ثلاثة قرون من الأدب ج١‏ ص2344, و: 2225 وجمع20 لصد 790165 :عم2. 

(1؟) المراسلات ص6,. 

(70) ينظر ثلاثة قرون ج١‏ ص١‏ 13» وإدغار آلن بو ص77 787 ومقدمة حكاياته 
وقصائده: 75زع20 320 13165 :ع20. 


)١0(‏ المراسالات ص كل 


وناقشت عبارة إبراهيم وهي أن بو 'كان يعيش بومضات روحه قبل أن" 
يعيش بعقله"'؛ وقالت: "الذي يلوح لي من هذه العبارة التي جاءت في سياق 
تحذير الأخ لي من اتخاذ بو نموذجا أنه يقصد أن يقول إن الشاعر ينبغي أن 
يعوان تعقلف وهدا ميات أقف مخالفة. ويبدو أن مذهبي في نقد الشعر يخالف 
يذهب الأنيقاة كرا : فالشعر - عندي- قبل كل شيء عاطفة مُوَحَّدة منغمة؛ ولا 
مانع من أن تحتوي صورة القصيدة على صور ذهنية ما دام الإطار غنياً 
بالشعور. أما أن يكتب شاعر قصيدة عاشها بعقله» فأمرٌ لا أستطيع أن أتخيل 
نتيجته والعياذ بالله". ثم قالت: "لا أظن عيب شعر بو أنه كان عاطفياً لا عقلياً؛ 
وإنما 'هو سطحية تفكيره وإحساسهء كأنه يفقد أحاسيسه في التماسه للأجواء 
المثيرة. وهو التماس متعمل - كما تعلم-. وقصة قصيدة (الغراب) مشهورة فقد 
بقفي ينقحها وينقحها طيلة زمن ممتد حتى انتهت إلى صورتها الأخيرة التي 
نعرفها اليوم."') ومن هذا يبدو أنني أرى عيب شعر بو نقص العاطفة من حيث 
تراه أنت انشغالاً بالعاطفة عن التفكير".0:©) 


واستدرك إيراهيم ما قاله عن بو من أنه كان 'كاتباً مفكراً من الطراز 
الأوليء*اقنبال :و أن لا أغفر لنفسي كيف وقع هذا الاشتباه فقد استخلصت من 
هذه الجملة بضع فكر مفروزة لخصتها لأخيك". وذكر النقاط الأربع التي ذكرتها 
نازك في رسالتهاء ثم قال: 'فإذا كان هذا هو ما استخلصته من عبارتي فإني 
أسف على قصور بياني عن تعبير ما أردت؛ ولولا أنك علقت عليها نتائج كبيرة 
- بله حكمي على شعرك- لما كان يهمني الموضوع كلهء فالذي كنت أقصد بثه 
من وراء تلك العبارة هو: 


(11) يقال إنه أعاد نظم القصيدة في ستة عشر شكلاء وطبعت بأربع صيغ مختلفة. (ينظر 
ثلائة قرون من الأدب ج١1‏ ص .)١7١‏ 
)٠١(‏ المراسلات ص “لا. 


-١‏ أنك تحاولين تقليد إدغار آلن بو- ليكن في الأوزان - فلا بد أنك معجبة 
به. 

-5١‏ أن هذا الشاعر جدير بالإعجاب حقاء ففي شعره موسيقى خاصة ينفرد بها 
ع تو أ 

*- لا أستطيع الحكم على مدى توفيقك في تقليد هذه الأوزان» ولكني أرى 
ومضات العقل في شعرك الأخير طاغية على هزات الروح. 

4:- التوفيق في مباراة هذا الشاعر -لا غيره- يجب على من يباريه أن يُؤمن 
بالموسيقى الشعرية -مثله- أكثر من إيمانه بالرمزية» وإلاً كانت المجاراة 
باطلة. 

5- وهذا يستتبع حتما أنّ الأوزان تجعل للقصائد كياناً خاصاًء فلا يصلح كل 
وزن لكل شيء. 

كنت آمل أنّ هذا هو رأيك - في رسالتك الأولى- ولذلك بنيت عليه", ثم 

قال: 'أمّا كون اعتقادي بهذا الرأي -في إدغار بو ككاتب- يجعلني عند بعض 

الأديضاء صاحب ذهنية من الدرجة الثانية» فهذا مما لا أهتم له؛ لأني ما أخذت 

على نفسي فض رأيي على أحد". 

واستمر في مناقشة نازك وقال: "أين أنت عن قصصه في عالم الإجرام التي 

فتح فيها هذا الكاتب الباب على مصراعيه لكتاب هذا العصر من الإنكليز 

والأميركان... أفيقال في كاتب مَهّد السبيل لمن جاء بعده: 

-١‏ في أوزانه الشعرية. 

5- في قصصه الزاخرة بالعناصر الرمزية. 

؟- في قصصه الإجرامية التي تأتي -على قلتها- على رأس كل ما يكتب في 
موضوعها حتى الآن... 


امن 


أفيقال فيه: إنه كان ذهنا من الدرجة الثانية.. :؟ ثم إذا كانت هذه تهمة يُؤاخذ 
بها بوء فما قولك في بودلير الذي ترجمه إلى نفسه قبل أن يترجمه إلى 
الأوروبيينء ألم يكن كل شعر هذا الأخير 'مجموعة انطباعات منحرفة تنم عن 
مزاج شاذ"' فلماذا أفسح له المكان على رأس المدرسة الرمزية؟ ثم تقولين في 
صدد تعليل حب الإنكليز لإدغار بو بأنّ موسيقى بو العذبة هي التي تشدهم 
دونما داع لمعرفة عميقة باللغة الإنكليزية. . فهل تعلمين أن الإنكليز كان عليهم 
أن ينتظروا عسشرات السسنين حتى جاءهم ناقد ألماني فعرفهم بحقيقة عظمة 
شاعرهم شكسبير» ومعنى هذا أن الإنكليز مدينون للأجانب بالفضل في كل شيم 
حتى في تقرير أدبهم الذي هو روح الأمة(1) 


وعاد إلى الرمزية التي قال: إن بو يؤمن بهاء ورأى أنها "لا تلتئم بحال من 
الأحجوال مع الومضات الفكريةة وإنما تنهض بجمالها الموسيقي" وأنّ "الشعر 
الذي يقتصر على الرمزية دون الموسيقى لا يكون - يا أختي- إلا جافا... /أ.ء 
الرمزية في حقيقتها موسيقى صورء ورقص أشباح".7”) 

ولم تتوقف نازك عن مناقشة إبراهيم في شاعرية بوء إذ عادت إليه في 
رسالتها الثالثة» وقالت: إن حكمها على بو من أنه كان 'ذهنا من الدرجة الثائية” 
ليس حكمها وحدها وإنما هو 'حكم النقاد الإنكليز» وقد أشار إليه هارفي آلن في 
تصديره للطبعة الكاملة التي أصدرتها إحدى السلاسل الأدبية في أميركا من 
أعمال بو شعرا ونثرأًء وهو -أيضاً- الحكم العام على بو حتى في أميركا".(") 


(١؟)‏ المراسلات ص١2.‏ 
(؟") المراسلات ص”"8. 
(؟") المراسلات ص87. 
يف 


وأعادت بعض ما قالته عن بو في رسالتها السابقة» ولتؤيد رأيها في شعره؛ 
ترجمت قصيدته (الأجراس): ((15[ءط عط]1) 
كل صوت يطفو من حناجرهم الصدئة أنة 
والناس - آه الناس- أولئك الذين يعيشون في البرج وحدهم 
الذين يقرعون يقرعون يقرعون 
بلك الزكاية العايكية 
ويحسون بالمجد وهم يلقمون القلب البشري حجرا هكذا 
إنهم ليسوا رجالا ولا نساء 
انهه اليمنوا وَحَوكياً ولا بغرا 
إنهم أغوال وملكهم هو الذي يقرع 
وقلبه المرح يمتلئ بنشيد الأجراس 
وهو يرقصء» وهو يصرخ ممسكاً: الوحدة الوحدة الوحدة 
تكنيق الأجرانن الآخر شن الأحر اسن 
مفيتكا الوبكدة الور حقة الوبعذة لخففات لجان 
للأجراس للأجراس للأجراس 
لركاء ال حزابن سكا الوتعدة الوحدة لوده 
وهو يدق يدق يدق لانثيال الأجراس 
للأجراس الأجراس الأجراس لدقات الأجراس 
للأجراس للأجراس للأجراس للأجراس 
لأنين الأجراس وآهاتها 


(5؟) المراسلات ص688.ء وللدكتور سلمان الواسطي ترجمة لها (ينظر بحثه المؤثرات 
الأجنبية في شعر نازك الملائكة حتى عام 55٠‏ ١م,؛‏ المنشور في كتاب (نازك الملائكة 
ص57) وينظر نص القصيدة الإنكليزي في: 2634 5تزع20 للنة 12165 :ع20. 
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علقت نازك على هذه القصيدة بقولها: 'لست أدري كيف يمكن أن يختلف 
اثنان في قيمة قصيدة كهذه؛ إنها ليست أكثر من مجموعة مؤثرات صوتية لا 
قيمة شعرية لهاء وقد التمس بو التأثير فيها بالتكرار(”"» وهو - أيضاً- أُسلوب 
صبياني. نعم التكرار رائع في مكاته؛ وكلنا نتذكر كلمات (لير) الخمس المحزتة: 

* 12637761 1261/1 126171 263171 لزع بتع زرا وصرخات (ريج رد الثاني) 
ولكن هذا شكسبيرء هو هو الحياة كلها في مسرحياته؛ أما أجراس بو!! إني أذكر 
في هذا الصدد دعابة رائعة كتبها (كلبانث بروك) - الناقد الأميركي المعاصر 
في كتاب له وهو يدرس الشعر دراسة تطبيقية- وقد وقف عند قصيدة (أولالوم) 
وهي من أعذب قصائدهء وقد استعمل فيها هذا الأسلوب الصبياني في التأثير, 
وكان حكمه قاسيا على بو كالعادة. 

نتسائل لو أن بو نظم قصيدة (ملتون) ) ]1,05 20280156 ماذا تراه كان 
يصنع منها؟ وقد أجاب عن السؤال بأن كتب مقطعاً منها على طريقة بو فكانت 
فكاهة بليغة وقفت عندها طويلاً مفكرة".() 

وأزافت أن فصي دن :افونا على بو فقالت: " وختاماً أرجو ألا تعتقد أنني 
أمقست شعر بوء فقد قلت وسأقول إنه أحد الشعراء القلائل الذين عنوا بخلق الجو 
الشعري في قصائدهم - أستاذه في هذا (كولردج) في رأيي - وهو يحس بوحدة 
القصيدة إحساسا لذيذاً ينقص أكثر شعرائنا العرب - قديمهم وحديثهم- ولو كان 
أكثر عمقاً لكان له في إعجاب هذا العصر مكان أبرز".(78) 


(8؟) ذكر كلمة الأجراس تسعا وخمسين مرة. 
)3م الفردوس المفقود. 
(0”) المراسلات ص81. وقد جاء في كتاب إدغار آلن بو ص45 5 أن قصيدة (الأجراس) 
تركت أثرا كبيراً في نفس الموسيقار رخمانينوف حيث ! استند إليها في تأليف إحدى 
سيمفونياته الكورالية. 
(4؟) المراسلات ص١‏ 5. 
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ولتدفع تلك القسوة قالت: إنها تحب قصيدة (أولالوم)» وإنها تأثرت بها في 
كتابة قصيدتها (الجرح الغاضب) التي نظمتها سنة 544 ١م»‏ وهو ما ذكرته من 
قبل في مقدمة ديوانها (شظايا ورماد) الصادر سنة 545١مء‏ قالت: 'وإن كان لا 
بد من إشارة إلى قصيدة (الجرح الغاضب) فلأقرر أن الأسلوب الطريف في 
ثقفيتها مقتبس مباشرة عن الشاعر الأميركي إدغار آلن بو في قصيدته البديعة 
11 
وقصيدة (أولالوم) ترنيمة لزوجته فيرجينيا 1178114 التي توفيت في 
الثلاثين من كانون الثاني سنة 1857١مء‏ وكانت السنة نفسها عام نظم القصيدة: 
كانت السماء كالحة وقاتمة 
وكانت أوراق الشجر يابسة وذاوية 
كانت أوراق الشجر ذابلة وذاوية 
كان الوقت ليلا في تشرين المستوحد 
تشرين سنتي الأشد غورا في الماضي السحيق 
القسوة بالغة قرب بحيرة (أوبر) 7 ؟) الممتعة 
في عمق منطقة (فير) 7 ') الضبابية 
والهبوط بالغ قرب بحيرة (أوبر) المرطبة 
في غابة (فير) التي ترودها الغيلان 
ثم قال: 
أيه ليلة ليلاء من تلك السنة 
لم نلحظ بحيرة (أوبر) المعتمة 


(9؟) الديوان ج7١‏ ص8١.‏ 
(0؟) #عطناك. 
(41) راعب 


لا ولا غابة (فير) التي ترودها الغيلان 
ذلك لأن قبر حبيبتك (أولالوم) يرقد هنا 
ثم أن قلبي قد أصبح كالحاً وقاتماً 
كأوراق الشجر اليابسة الذاوية 
كأوراق الشجر الذابلة الذاوية 
ثم صحت: لا بذ أنه تشرين 
تشرين تلك الليلة نفسها من السنة الماضية 9؟ ) 

وقالت نازك في قصيدتها (الجرح الغاضب): 
أغضب أغضب لن أحتمل الجرح الساخر 
جرح قد مر مساء الأمس على قلبي 
جرح يجثم كالليل المعتم في قلبي 
يجثم أسود كالنقمة في فكر ثائر 
جرح لم يعرف إنسان قبلي مثله 
لن يشكو قلبّ بشري مثله 

واستمرت في رسم هذا الجو الكئيب» ثم قالت: 
ومن الأعماق تصاعد صوت مخنوق 
يهتف في حزن في جزع: كيف أيوح؟ 
ليت الجرح المظلوم إلى الليل يبوح 
قد يثأر لي» مطرٌ ورعودٌ وبروق 
ورأيت على الأفق المخضوب بفيض دمي 
شبحا تفي على فمه قطرات دمي 


(؟4) إدغار آلن بو ص 3745 624 م 5ترء20 له 12165 :عوم. 
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عيناه الزرقاوان مساء أهوال 
ويداه السوداوان ذراعا عفريت 
وأحال دياجيري أحجيّة عفريت9*) 
يُلاحظ في قصيدة نازك: 


-١‏ أن الروح القانطة من كل شيء ترسم الكآبة في القصيدة» وهي جو 


قصيدة بو. 
؟- التكرار في مطلع القصيدة وهو ما فعله بو حيث كرر بعض العبارات 
والكلمات. 


*- تكرار الكلمة نفسها في بيتين» وهو ما فعله بو في قصيدته. 
5 - شبح نازك عفريت» وشبح بو الغيلان. 

فالجو العام لقصيدة نازك وتقفيتها من تأثرها بقصيدة بوء وقد أشارت هي 
إلى ذلك في مقدمة ديوان 'شظايا ورماد". 


(0) 

ستيةة] الئل 'الكديجين :ارد قيمة بوكانض وذرة النستاجلة رسالة ادك 
الأولى» التي شكرت فيها إبراهيم الذي أهدى إليها (أرض الشهداء) وتطرقت إلى 
قصيدته التي نشرها في مجلة (الأديب) البيروتية» وقد لاحظت وزنها الذي يندر 
استعماله في الشعر على الرغم من أنه أحد البحور الستة عشرء وقالت: 'ولو 
حدثشتك بتأريخ هذا البحر الشعري في نفسي لأدركت سبب سروري بقراءة 
قصيدتك”؛*). وقالت: إِنّْ البحر المديد - الذي نظم به قصيدته- من البحور 
الموحية المملوءة إمكانيات تعبيرية؛ وقد أدهشها أنّ 'كثيراً من الناس - غير 

(*4) الديوان ج7:صن/9> (شطايا ورماد): 


(4؛) المراسلات ص 56. 


بض 


المثقفين شعريا خاصة- يرونه خلوا من الموسيقى" وأنها 'تعرف" عشرات من 
الناس يقرأون القصيدة منه فيعدونها مجموعة أخطاء قصد بها وزن البحر 
الخفيف". 


لقد أحبت قصيدة إبراهيم وراقها المطلع: 

2 
في جور الأرز دير مطل شبه خال في بياض الجبال 
قممّفي النور أمّا المرايا أسفل السّفح فنبع الظلال 
ناذا النميشائل ول تلحيجنن عبقري عر فته الليالي 


وهذه المقطوعة: 

ركفت في اليل ذاك شوح زه عننها سي الصلاة للنقاك 
في خشوع فهي بالليل طيف ماثل مثشك لولا الشباب 
ودها للنور بين يديها زهرات لاترى وكلتاب 
يكنا الدارجهنا كزهر الأقاحي وجبينا غام فيه اكتئاب 


وعلّقت على القصيدة بقولها: 'إني أرى باختصار أنّ الوزن في هذه القصيدة 
ناجح مناسب لانسياق القصة. وأود لو عرفت ما رأي قراء الشعر فيهاء فأنا 
أعرفهم يبغضون البحر المديد؛ ولا يستسيغون قصيدة تتبعه. ولا أكتمك أنني قد 
كتبت قصائد كثيرة منه لم أجْروُ على نشرها على إيماني بأن وظيفة الشاعر أن 
يقود لا أن يتبع ذوق الجمهور البدائي» ولهذه كله أهنتك: وربما أَعَدْت النظر في 
قضية نشر قصائدي المديدة التي لم أسمح لها بالظهور بعد".©**) 

كان لهذا الرأي وقع حسن على الشاعرء قال: 'وقفت طويلاً عند قولك إنك 
ترين بحر المديد بحراً موحياً مملوءاً بالإمكانيات التعبيرية» وأنا أوافقك على 
ذلك ولا ياحشنى أن كثيرا من الناسن يرونه خلوا من الموسيقى؛ لأن ما وضع 


(5) المراسلات ص55. 
ٍ 


للمواقف الخطابية التي ألفوها في سواه من الأوزان وبخاصة في الخفيف الذي لا 
يختلف عنه في الظاهر إلا بسبب واحد في للتفاعيل» فلو حذفت - مثلاً- كلمة 
(قد) من بيت المعري: 
' رب لخد قد صار لحدا مرارا" 
أكحوال الفتعق بعالا مرق اتخفيفةه إلن" النذيد! )ذلك يده مره ممه أخطاء سند 
بها وزن بحر الخفيفء» ولكن بين البحرين - رغم هذا كله برزخا لا يبغيان- 
فللمحافظقة على النغم الموسيقي في بحر المديد علمتني التجربة أنه لا يجوز 
تدوير البيت أي جعل شطريه يشتركان في كلمة واحدة بأنْ يكون بعضها هناء 
وبعضها هناك كما يجوز في وزن الخفيف الذي يكثر فيه من مثل هذا البيت 
للمتنبي: 
ربما تَحسنُ الصنيع لياليه ولكن تكدّر الإحسانا 

فالنغم الموسيقي في المديد يضطر الشاعر بحكم حساسيته الفطرية أَنْ يتجنب 
هذا التدوين: ووجعل كلا من الشطرين مستفلا يكياتة". 

وعقد مقارنة بين المديد والخفيفء وقال: 'وليس هذا كل ما هناك؛ فمن 
الملحوظ أنه لآ يمكن في طترب" المديد ما وحيرون عنه والح 19ت مكلت كما 
وإذاالم يكن من الموت بُدٌ 2 ففمن العجز أن تكون جبانا (نَ جبانا) 
ولو أن العياة تبقسى لعن ” لعَدَذنا أضلنا الشجعانا (شجعانا) 

فهذا التزاوج في الضرب بين الحركة والسكون لا يتيسر لناظمه في المديد: 
ويظهر في أن هذه القيود وأمثالها - مقابل يسر الأشياء من جواز الزحاف 


(51) مسع أنهفا من دائرتين مختلفتين» فالمديد من دائرة المختلف» والخفيف من دائرة 
المجتلب. ش 
(51) الخبن: حذف ساكن في (فاعلن) فتصير (فَعلن). 
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والعلل/') في الخفيف - هي التي جعلت معظم الناس لا يَسْتَسيغون قصيدة تنظم 
فيه بعكس موقفهم من الخفيف الذي يُطلق لناظمه الكلام على رمئلهء ولا يقيم في 
طريقه العثرات التي لا يستطيع غير الفنان تخطيها. فالخفيف أسنهل البحورء ولا 
ينظم ناشئ الفتيان من الشعراء - أول أمره- إلآ فيه حتى يستقيم عوده. 
وأطوعها للسانه؛ لأنه يُجيز له من الزحاف والعلل الشيء الكثير. وفي آخر 
الأمر كان ولا يزال أكثر ملاءمة للأُسلوب الخطابي وليس كذلك المديد الذي 
يحتفل بموسيقى شعرية عميقة الغور. 

أمسس في الحسرة مرت ليال وغدا نفس الليالي تعود 


وبعلى' كل حال سروات | القصيدة (شمعة تحترق) أثارت في نفسك الحساسة 
ذكريات حول قصائد لم تسمحي لها بالظهور بعد ولكن لا بد - هنا- من 
تذكيررك- وإلاً كنت مثل الذي يخادعك على نفسك- أنك اليوم تقفين من فنك 
على مدماك شامخ. فلا يجوز أن تنشري اليوم شيئاً- ولو لنازك القديمة - لا 
يتقبله ذوق نازك الجديدة المرهفة ومستواها الرفيع'.7'؛) 


لقد اتفق الشاعران على أنّ في وزن البحر المديد إيحاءً وطاقةٌ تعبيرية: 
بخلاف ما قاله بعض القدماء والمعاصرين إذ وجدوا فيه ضعفاً وثقلاً وإن؛ كانت 
فيه رنة شجو وأسىء؛ ورهو ورزانة واحتشام”). وهو - فضلاً عن ذلك- قليل 
الوروك في الشعن ذا عقون باليخون الأخرن. 


(44) الزخاف: تغيير يلحق بثواني أسباب الأجزاء للبيت» والعلة: تغيير مخصص بثواني 
الأسباب. 
(55) المساجلات ص١‏ 
)0( ينظر الفصول والغايات ص ,1١١‏ منهاج البلغاء ص 558.: موسيقى الشعر ص 45.؛ المرشد 
إلى فهم أشعار العرب ج١‏ ص١15.؛‏ العروض - تهذيبه وإعادة تدوينه - ص557. 
وم 
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وأبدت نازك رأيها في كتب إبراهيم التي أهداها إليهاء قالت: 'قرأت 
(الأساليب الشعرية) وقضيت في ذلك وقتأ ممتعاً أنست خلاله بدراسة أُسلوبك في 
نقد هذه الأساليب ومراجعتهاء وأود لو وقفت طويلاً عند آرائك في المتنبي 
وشعر الحكمة عموما وذلك لسببين: أولا اعتقادي أن شعر الحكمة لا يخرج عن 
كونه شعرا له كل ما للشعر من مزاياء وخصائص. ثانيا وقد فهمت من سياق 
كلام الأخ أنه يفصل بين شيئين: حكمة وفن» وهما في نظري واحد(". 

وإلى هنا انتهت الرسائل المتبادلة بين نازك الملائكة وإبراهيم العريض؛ 
ولهذه الرسائل أهمية نقدية لأنها احتوت على مسائل مهمة هي: 

-١‏ الاهتمام بالنقد الأدبي وضرورة إبداء الآراء بتجرد. 

لاتمتافشة دهوة كاذك إلى الشيكر الحراد 

'- متابعة تأثر الشعراء العرب بالشعر الأجنبي وإيداء الرأي فيه. 

4- تحبيب البحر المديد الذي قل استعماله قديماً وحديثاء لما فيه من طاقات 
تعبيرية. 

ه- الكشف عن تأثر نازك الملائكة بالشاعر إدغار آلن بو. 

ومما يُحمد لهما أن مساجلتهما كانت هادئة» إذ سادها احترام الرأي الآخر 
وعدم التعصب المقيت الذي كانت الساحة النقدية تشهده في الخمسينيات - وهي 
زمن كتابة الرسائل الخمس-. وكانت عبارات الود والتقدير بادية في الرسائل. 
وإ جاءت فيها بعض الوخزات المسربلة بالاحترام» ولكن ذلك لم يثرهماء وإنما 
سارا في جو هادئ؛ وكانت نازك تبدأ رسائلها إلى إبراهيم بقولها: "أخي الأستاذ 
الشاعر: أرق تحية وأجملها" وقولها: "أخي الشاعر الأستاذ إبراهيم العريض: 


.31١ المراسلات ص‎ (6١1) 
1 


تحية رقيقة" وقولها: 'أخي الأستاذ العريض: أرق تحية". وتختمها بقولها: 
'المخلصة"؛ و "أختك المخلصة" و “أختك". 

وكان إبراهيم قد بدأ رسالتيه بقوله: "أختي الشاعرة نازك الملائكة: أجمل 
تحية وأزكاها" وقوله: اخ الشاعرة: أعطر تحياتي" ويختمهما بقوله: "من 


أخيك". 
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وقد تظهر الرسائل المتبادلة بين الأدباء والمفكرين والعلماء كثيراً من الآراء 
السديدة التي لم يسجلها مرسلوها في كتيهم أو بحوثهم أو مقالاتهم المنشورة؛ وقد 
تغير تلك الآراء بعض ما تعارف عليه الناس وقالوه في العلن» لأن الإنسان 
ينطلق حينما يكتب رسالة» ويبدي فيها الآراء ظناً منه أنها لن تنشر. ولولا 
الرسائل التي نشرت في الشرق والغرب في حياة مرسليها أو بعدها ما استطاع 
المؤلفون والباحثون أن يقدموا فكرة واضحة للعالم أو المؤلف أو الأديب. وأن 
يرسموا صورة للحياة العلمية أو الفكرية أو الأدبية في حقبة من الزمن. 


يون 
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سلمان داود الواسطي - (نشر في كتاب نازك الملائكة - إعداد علي 
الطائي - بغداد 6 ام. 
مراسلات إبراهيم العريض الأدبية - 195-19147 ١م‏ - نادي العروبة - 
البحرين 01 


٠-المرشد‏ إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - الدكتور عبدالله الطيب 


المجذوب - القاهرة -104١اه‏ - 156060م. 


١‏ ١-منهاج‏ البلغاع وسراج الأدباء 2 حازم القرطاجني - تحقيق الدكتور محمد 


الحبيب بن الخوجة - تونس 575١م.‏ 


5١-موسيقى‏ الشعر - الدكتور إبراهيم أنيس - الطبعة الثانية - القاهرة 157١م.‏ 
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الكتح والأرض كي الأندلسر 


د. عبد العزيز الدوري 
و 
د.غيداء خزنة كاتبي 
(أستاذ مشارك) بقسم التاريخ 
الجامعة الأردنية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كان فتح الأندلس» وتنظيم أمورها في الأسافل شان ولاة إفريقية. وكان الفتح 
في العقد الأخير للقرن الأول الهجري(55-37ه/١١15-11/ام).‏ 

وقد وضعت التنظيمات التي تخص معاملة الأراضي المفتوحة وأهلها 
واستقرت في المشرق خلال القرن الأول الهجري» ويفترض أن تطبق على 
الأتدلس, ولكن الكثير من الروايات تعطي صورمه هٌ مخالفة. 

ابتداء نشير إلى الإجراءات التي اتخذت في فتح إفريقية والمغربء لتكون 
مدخلا إلى الحديث عن معاملة الأرض في الأندلس. 

م0 الغارات في إفريقية كان يرافقها كثرة الغنائم» والسبي خاصةء 
وإرسال الخمس إلى المركزا"). 

وكان للسبي أهمية خاصة بالنسبة للخلفاء. يقول ابن عذاري: " وكان 
الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون بها إلى عمال إفريقية 
فيبعثون لهم البربريات"7". 


.١‏ انظر ابن عذاريء البيان١/١ء‏ وص5١-17١اوص ٠‏ 4 وص47ء وص :0١‏ والمالكي» 
رياض النفوس١//ا5.‏ 
؟. ابن عذاريء البيان .07/١‏ 
3 


وترد الإشارة الأولى إلى تنظيم الخراج زمن حمتان بن النعمان 
(/١-485ه‏ م 5-5934١0/م)‏ فيذكر ابن عبد الحكم عن حسان أنه " دون 
الدواوين ووضع الخراج على عجم إفريقية ومن أقام معهم على النصرانية من 
البربر» وعامتهم من البرانس(المستقرين) إلا قليلا من البتر(البدو)" (©. 

ويذكر المالكي عن حمتان ' فلمًا رأت الروم (شدته) وقهره (لهم وعلموا) 
أنهم لا قوام لهم به سألوه الصلح وأن يضع عليهم الخراج فأجابهم إلى ذلك7). 

ويتطرق المالكي إلى سياسة حسان بن النعمان مع البربر فيقول: إن 
"البربر استأمنوا إليه فلم يقبل أمانهم حتى أعطوه اثني عشر ألف فارس يكونون 
مع العرب مجاهدين؛ فأجابوه وأسلموا على يديه"؛ ولم يكتف بذلكء بل 
'وأخرجهم مع العرب يفتحون إفريقية". ويضيف 'فمن ذلك صارت الخطط 
للبرير بإفريقية» فكان يقسم الفيء بينهم والأرض.فدانت له إفريقية ودوّن 
الدواوين7). ويقول ابن عذاري: إنه في سنة 57/ه/١١/م'‏ استقامت بلاد 
إفريقية لحسان بن النعمان فدون الدواوين وصالح على الخراج وكتيه على عجم 
إفريقية ومن أقام معهم على دين النصرانية 7 ). أي أنّ الخراج فرض على 
الروم والنصارى الآخرين مع الأفارقة والبربر. 


.١‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر ص١١2.‏ وانظر الرقيق القيروانيء تاريخ إفريقية والمغرب 
ص؛ > الذي يضيف "الروم” إلى البربر. 

؟ . المالكيء رياض النفوس .017/١‏ وانظر الطالبيء الدولة الأغلبيةء ص8؟-7>5 -71ع.]آ 
أعل عأعتتوصمء هآ ع7آ المع ]1 ندع دول سرع 2 عر روطو 71020 تيل عناوتظم 
6 1464:م 2 1طههم ,روأ طقعة دع[ توم 


3 المالكي» رياض النفوس١/5ه-/ا60,‏ 
0ظ أبن عذاري» الييان 04/1 


وقد جعل حسان الدواوين» ومنها ديوان الخراج إلى جانب دار الإمارة(". 

هكذا يتبين أن الخراج فرض على الأرضء و أن البربر في إفريقية وبتأثير 
سياسة حمسان أسلمواء وشاركوا في الجهاد وبالتالي في الفيءء وهذا يعني ترك 
أراضيهم بأيديهم؛ ولن يكون لهم بعد ذلك من الأرض شيء إلا من الصوافي. 
فالمالكي نفسه يقول:" واستقامت إفريقية كلهاء وآمن أهلهاء وقطع الله عز وجل 
مدة أهل الكفر بهاء وصارت دار إسلام إلى وقتنا هذا7). 


وأخضع موسى بن نصير المغرب. وانتشر الإسلام بين أهله9). 
ومع ذلك يبدو أن الإسلام عمّ في المغرب في ولاية إسماعيل بن أبي المهاجر 
الذي ولاه عمر بن عبد العزيز على إفريقية سنة ١٠٠ه/8١/ام‏ الذي ' كان 
حريصاً على دعاء البربر إلى الإسلام حتى أسلم بقية البربر بإفريقية على يديه 
في دولة عمر بن عبد العزيز9). 


وينتظر أن لا يدفع الخراج من أسلم قبل أن يقدر عليهء بل يدفع العشر. 
ولاتسمع عن مشكلة كبرى مع البربر إلا أيام هشام بن عبد الملك في ثورة 
ميسرة(الحقير) المدغري سنة ؟١١ه/9"الام»‏ وسببها المباشر تعسف أمير 
إفريقية عبيد الله بن الحبحاب (15١1١-1715ه/41-174/ام),‏ وظلم عامله على 
طنجة. يقول ابن عذاري: 'فلما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم (الأمويين) 
بالكثير وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان» فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة 


.51/١ةيسنوتلا حسن حسني عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية‎ .١ 
.517//١ ؟. المالكيء رياض النفوس‎ 

"'. ابن عذاريء البيان .553/١‏ 

33/١ ن.مم.‎ 5 


١ 


فحينئذ عدت البرابر على عاملهم على طنجة فقتلوه وثاروا بأجمعهم على ابن 
الحبحاب". ويضيف ابن عذاري'ثم إن عمر بن عبدالله المرادي؛ عامل طنجة 
وما والاهاء أساء السيرة وتعدّى في الصدقات والعشرء وأراد تخميس البربر 
وزعم أنهم فيء المسلمين» وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله» وإنما كان الولاة 
يخمسون من لم يجب الإسلام؛ فكان فعله الذميم سببآ لنقض البلاد وخروج الفتن 
الفظبية(20. 


وواضح أن إجراءات عامل طنجة تخص المسلمين» وأن سبي البربر 
المسلمين مخالف للمفهوم الإسلاميء كما أن الزيادة في«العشر على الأرض وفي 
الصدقات هو تجاوز وجور على المسلمين. 

هكذا يتبين أنّ أراضي إفريقية صارت خراجية؛ إلا تلك التي أسلم عليها 
أهلهاء وصارت إفريقية دار إسلام بدءا بولاية حسان. ويلاحظ أن الأموبين 
حبذوا السبي من البربر غير المسلمين» الذي خمسء بينما رد عمر بن الخطاب 
السبي في السواد والأهواز مثلاً لأنه رأى أنّ إبقاء الفلاحين على الأرض أجدى. 


وينتظر أن يثير الفقهاء في إفريقية مسألة الصلح والعنوة» وهي مسألة 
ظهرت زمن المروانيين من بني أمية بالنسبة لإمكان زيادة الضرائب( الجزية 
والخراج)؛ كما فعل عبد الملك في الجزيرة الفراتية والشام7» ولمعاملة الأرض 
بعد الفتح بين اعتبارها غنيمة أو فيئاً للأمّة. وقد تناولها الداودي 
(ت05.:ئهم١١ءام)ء‏ في روايته وهو يروي عن سحنون(ت٠714"ه/ه6هم)ء‏ 


قال: ' كشفت عن أرض إفريقية فلم أقف منها عن حقيقة هل هي عنوة أو صلح. 


١.ن.‏ م. .57/١‏ وانظر الرقيق القبرواني» تاريخ إفريقية والمغرب» ص5١٠.‏ 
ا انظر: أبو يوسفء الخراج» ص .2١‏ 


آذه 


وشتهالت عن ذلك علي بن زياد')(وت147ه/195/م) فقال لم يصح عندي فيها 
شيء". ثم يقول الداودي " إذا خفي خبر الأرض ولم يعلم هل هي صلح أو عنوة 
أو أسلم عليها أربابها فهي لمن وجدت في يدهء وإن كان لا يُدرى بأي وجه 
صارت إليه" ). ويضيف ' وأمًا بلاد المصامدة وأرض مراكشء قال ابن عبد 
الحكم: اتفق أشياخنا من أهل العلم أنها أسلم عليها أربابهاء وليس فيها صلح ولا 
عنوة”). ويورد الداودي رواية: ' قيل: إن منها ما افتتح عنوة ومنها ما افتتح 
صلحاً), وهو قول لادلالة فيه. ويورد رواية أخرى" إن إفريقية» من 
طرابلس إلى طنجة»: تجري على ما تواطأت عليه القرون في أمرهاء وتقر بأيدي 
مالكها"7). وهذه الرواية تستثني ما اغتصب أو ما أخذ قسرا أو ما أجلي عنه 
أهله " بالأخماس": وربط الجلاء بالأخماس يشير لأر اض سبي أهلها أو جلوا 
عنها وصارت في حكم الصوافي. 

وتبقى إشارة سحنونء الفقيه الكبيرء بأنَ الصلح أو العنوة ليست واردة: 
وتنا إشارة ابن عبد الحكم إلى الأراضي التي أسلم عليها أهلهاء فتعني الإقرار 
بأن الأركن تركت بأيديئ أضنحابها: 


.١‏ وهو علي بن زياد العبسي التونسي (ت87١ه/15/ام)‏ كان ثقة بارعاً في الفقه؛ سمع 
من مالك بن أنس وسفيان الثوري ومن الليث بن سعدء ودرس عليه سحنون وأسد بن 
الفرات. وهو أول من أدخل المغرب جامع سفيان الثوري وموطأ مالك. أبو العرب» 
طبقات علماء إفريقية وتونس: ص١551-75,‏ المالكي» رياض النفوس .١58/١‏ 

". كتاب تذكار ليفي بروفنسال ؟/408. 

". كتاب تذكار ليفي بروفتسال .597١/7‏ 

.5 ١03/5 نم.‎ .:5 

5. نن.م. 505/7. 


ا 


- وحين ننظر للأندلس لا نجد ما يدعو لاتخاذ أسس في معاملة 
الأرض وفي الضرائب تختلف عمّا سار عليه الأمويون في 
المشرقء وفي إفريقية. وقد يكون للأوضاع المحلية في الأندلس 
بعض الأثر في التطبيق في إطار الأسس/المبادئ العامة. 
يلاحتظ فنا أن الأندلين اعتبرت القذاء #ثهرة" وكذار نجهاد"20 لآزة اليخر 
يفسصلها عن البلاد الإسلامية» ولأنها أمام الأعداء في الشمال والغرب. وكانت 
إبسبانيا تحت حكم القوط/' أ وهؤلاء-كفاتحين آنئذ- كانوا يأخذون التلث من 
ارهن أو هخ تاكناء 
وكانت إسبانيا مقسمة إلى عدد من المقاطعات» يحكم كلا منها دوق؛ وتضم كل 
مقاطعة عدداً من الوحدات الإداريّة يحكم كلا منها قومس(كونت). وتقوم الوحدة 
على المدينة/ القلعة وما يرجع إليها من قرى وضياع وأراض زراعية 7 ). وقد 
استمر هذا الوضع في الفترة الإسلامية» بمعدل سبع إلى عشر قرى لكل مدينة 9 ), 
وصار يطلق على المدينة وتوايعها بعد الفتح اسم الكورة *). 
إن المصادر العربية عن فتح الأندلس جاءت متأخرة كما إن معلوماتها قليلة 
وذلك يكوّن مشكلة للباحث وليس له إلا أن يبحث عن أية إشارات مفيدة. وهنا 


١‏ . مؤلف مجهولء أخبار مجموعة 217 وابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس9". 
؟ . عن القوط انظر حتاملة» إيبريا قبل مجيء العرب المسلمين»ء ص7١‏ ؛وما بعدها. 
؟ . حتاملةء إيبريا قبل مجيء العرب المسلمين ص57 7وحسين مؤنسء فجر الأندلس ص7١‏ 
106 لم5 [2/ا1/1601 نجامدظ-مسص تلآ 0. 
..17.م عأأمهن0) مقناك د 0 كقع ماده "1 دااكبك8ا دمع طركاء 611 . 
5 . انظر ابن الأبار: الحلة السيراءء ١/57-717؛‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص055. 
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ننوه بمصدر إسباني كتب حوالي منتصف القرن الثامن الميلادي (الثاني 
للهجرة)ء وتناول الفتح والفترة الأولى بعده. وهو بحكم المعاصر للأحداث» 
ويشار إليه ب 'تاريخ 4:ه1(". 

يلاحظ ابتداء أن أولى معارك الفتح كانت في وادي_ لكَة إذ دخل لذريق 
ومعه ملوك/أمراء الأتدلس الموالين له- معركة حاسمة مع المسلمين بقيادة 
طارق بن زياد وانتهت بتدمير الجيش القوطي(في8/"رمضان 37ه/؟5 ١اتموز‏ 
١م‏ ). وجمع طارق "الفيء' (الغنيمة) وقسمه 9 ). 

كنا الفنو اجهات التالية فكانت بين الأمراء المحليين(أو الكونتات جمع 
كونت) والمسلمين. فمثلاً تقدم طارق إلى إمنتجة حيث تجمّع فلال معركة وادي 
لكة» وبعد قتال شديد صالحت إمنتجّة على الجزية 7 ). ويقول المقري" ولم يلق 
المسلمون فيما بعد ذلك حربا مثلها"9). 


وواجه تدمير (الأمير المحلي) المسلمين ومركزه أوريولة7” أوبعد قتال شديد 
صالح على جزية محددة عن كل فرد 7 ). 


١.انظر‏ 2710-797 01 أوع ناو ص00 طدعخ عط ]1 ,ركست ااه© معو من]. 

؟ . ابن عذاريء البيان ؟/8» المقريء نفح١/7059.‏ 

". مؤلف مجهولء أخبار مجموعة ص1. ابن عذاريء البيان ؟/8»: المقريء نفح١/770‏ 
وحتاملةء إيبيريا قبل مجيء العرب المسلمين»ء ص77 . 

.750/١ المقريء نفح»‎ ٠. 

. عن أوريولة» انظر الحميري» الروض المعطارء ص57. 

1. المقريء نفح 23554/١‏ مؤلف مجهولء أخبار مجموعة ص7١.ء‏ حتاملة» إيبيريا قبل 
مجيء العرب المسلمين» ص ./5-1١5‏ 

ه: 


ويذكر الحميري أن مدينة وشقة(”) حوصرت حصاراً طويلاً حتى بنى 
المسلمون المساكن وغرسوا الغروس وحرثوا لمعايشهم واستمر الحصار سبعة 
أعوامء كم * استأمنوا لأنفسهم وذراريهمء فمن دخل الإسلام ملك نفسه وماله 
وحرمته؛ ومن أقام على النصرانية أدى الجزية"7 . 

وهكذا نجد الإشارات إلى فرض الجزية على من خضع بعد القتال وعلى 
من صالح. ولا ترد إشارة إلى معاملة الأرضء كما هو الحال في الفتوح عامة» 


لأن ذلك يأتي بعد الفتح واستقرار الأمور. 


واسثولى موسى بن نصير على ماردة سنة 4ه/” ١الام»‏ بعد مقاومة 
شديدة؛ '"فتالوا من المسلمين دفعات وآذوهم"؛ وصالح أهلها على أن " جميع 
اول القتلى يوم الكمين وأموال الهاربين إلى جليقية» للمسلمين» وأموال 


الكنائس وحليها لها"29 

وهنا اعتبرت أموال القتلى في معركة يوم الكمين؛ وأموال الهاربين إلى 
جليقية وكذلك أموال الكنائس وحليها غنيمة. وبالتالي فالأراضي تكون صوافي. 
وهي - كما قرر عمر بن الخطاب - فيء (غنيمة) للمقائلة. وسنتناول موضوع 
الصوافي لاحقاً. 


.١‏ عن وشقة: انظر الحميري» الروض المعطارء ص/7". 
؟. بروفنصال» صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار للحميري ص7/56. 
المقريء نفح١/١77‏ وانظر ابن عذاريء البيان؟/55 وابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» 
ص ه". وانظضر حسين مؤنس- فجر الأندلس» ص48 4؛حيث يورد نص الصلح عن 
الرازيء» مترجما للإسبانية» وقد فقد الأصل العربي. 
.4 


- ولا يهمنا الدخول في تفاصيل سير حركة الفتح على يد طارق بن زياد 
ثم موسى بن نصيرء بل نكتفي بالإشارات التي تتصل بموضوع البحث. 

وهنا تواجهنا روايات» لا تخلو من تضارب وتباين» وبخاصة في كتاب 
رحلة الوزير (أو الرسالة الشريفية) تنسب إلى موسى بن نصير اتخاذ إجراءات 
في الأراضي المفتوحة. 

جاء في رواية أنّ موسى بن نصير فتح البلاد من عمل إشبيلية " فبدأ 
بها...ئم سار منها إلى لبلة ثم إلى باجة ثم إلى أكشبونة على سيف البحر: 
فاقتتحها أجمع سلما07. وفي رواية لمحمد بن موسى الرازي”") 
(تل/الااهصم١‏ 6ظم) إشارة إلى تحرك موسى بن نصير في الاتجاه نفسه من 
إشبييلة إلى أكشبونة» من دون وصف طبيعة الفتح7"). والقول إِنّ الفتح كان سلماً 
يعني أداء المغلوبين الجزية للمسلمين مع بقائهم في أراضيهم. 

ويورد الغساني رواية عن محمد بن مزين(ت١51ه/78١٠م)‏ نقلاً عن 
محمد بن موسى الرازي (ت7177"ه/ ١‏ 5م)» في سفره (الرايات) أنه حين ته 
افتتاح الأندلس '" قسمها موسى بن نصير البكري التابعي بين الجيوش الذين 
دخلوها كما قسّم بينهم سبيها ومتاعها وسائر مغانمهاء وأخرج من أرضها 
ورباعها الخمسء كما أخرجه من سبيها ومتاعها. واختار من خيار السبي 
وصغاره مئة ألف وحملهم إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وترك سائر 


١.الغساني»‏ رحلة الوزيرء ص75١.‏ 

؟. اننظر عن محمد بن موسى الرازي: ابن الأبارء التكملة» "57/١‏ الزركليء الأعلا 
3/1 . ش 

". الغسانيء رحلة الوزير» ص179١.‏ 


و 


الخسس من كبل وسبي ووخش الرقيق» في الخمس من الأرضين يعمرونها 
ليثلث مال المسلمين؛ وهم أهل البسائطء وكانوا يعرفون الأخماس وأولادهم بنو 
الأخمس"؛ وأضاف ' وأمَا سائر النصارى الذين كانوا في المعاقل المنيعة 
والجبال الشامخة» فأقرهم موسى بن نصير على أموالهم ودينهم بأداء الجزيقف 
وهم الذين بقوا على ما حيز من أموالهم بأرض الشمال لأنهم صالحوا على 
جزء منها مع أداء الجزية في أرض الثمرة وأرض الزرع على ما فعله خير 
من أقتدي به صلى الله عليه وسلم بيهود خيبر في نخيلهم وأراضيهم'". ثمّ قال:” 
"فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم» وأصبحت ملكا لهم؛ إلا وقستم 
موسى بن نصير بينهم أراضيها إلا ثلاثة بلاد» وهي شنترين وقلنبرية في 
الغرب وشيه في الشرقء وسائر البلاد خمست وقسمت...ثمٌ توارث الأراضي 
الأبناء عن الآباء. والذي ذكره الناس والعلماء من أرض (الصلح) وأرض 
العنوة بالأندلس فإنما هو مال الخمسء هو أرض العنوة؛ وما صولحوا عليه فهو 
حال الشمل من أرض وشجر لا سائر أموال الناس(". 

وهذه الرواية قلقة؛ فهي تبين أن أكثر الأراضي فتحت عنوة:؛ مع أنّ 
المواجهة؛ بعد المعركة الحاسمة مع لذريقء؛ كانت مع حكام المدن الذين كانوا 
يصالحون عن مدنهم عادة. 

وأورد الغساني رواية أخرى تشعر بذلك؛ " وقال بعض علماء السلف بأمر 
الأندلس أن أكثرها إنما فتح صلحاً إلا الأقل من مواضع معروفة وأنه لما هزم 
لذريق لم يقف المسلمون بعد ذلك ببلد إلا أذعنوا إلى الصلحء ولذلك بقي الروم 


.١4.-١79ص الغساني؛ رحلة الوزير‎ .١ 
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فيها على أرضهم وأموالهم يبيعون ويباع منهم”7”). وهي رواية واضحة الدلالة 
في أن الأرض بقيت لأهلها يتصرفون بها وأنها صارت خراجية 9). 

كما أنّ رواية محمد بن مزين(عن محمد بن موسى الرازي)؛ التي تتحدث 
عن أراضي العنوة التي يفترض أنها صارت غنيمة للمسلمين» تبين أنها تدفع 
الثلث لهم وهو ما كان يدفع للقوط من قبل 7 )» فهو بمثابة الخراج. وأمّا أرض 
السصلح فقد قرنتها الرواية بإجراءات الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر 
علفا أن خيير اعتبرث غنيمة وخمست» وهذا حكن ما قاعيه الرولية. وتبي 
الرواية أن أهل الصلح (في أرض الشمال)' صالحوا على جزء منها (الأرض) 
مع أداء الجزية"» وهو مثل ما ذكر عن أرض العنوة» من دفع الثلث( من 
الأرض أو من حاصلها) في الخراج؛ إضافة إلى الجزية. 

من كل ذلك يتبين أن الأرض في عامتها- سواء اعتبرت أرض صلح.ء أو 
أرض عنوة-صارت خراجيّة. 

وبعد هذا يورد الغساني رواية تفيد أن موسى بن نصير وجماعة من 
فاتحي الأندلس وفدوا على الوليد" يستأذنونه في إخلائها والرحيل عنها إلى 
أوطانهم فقربهم وآنسهم وأقطعهم الإقطاعات فيها وأقرهم...ولم يجعل لهم سبيلاً 
إلى الخروج منها..."7), وهذه الرواية تثير التساؤلء فلماذا يقطعهم الوليد 


لعفن زيطة الوزينة صن 14 

؟5.ن.م. ص6 7١عن‏ خط فتوح موسى بن نصير. 

؟ .انظر 54 .م «نهم5 716016721 لإأكةظ,وه00[11) وحسين مؤنسء فجر الأندلس: ص 
958-17 موص 50١”‏ 1 

4« الفسكيويلة الول رامو 1 
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إقطاعات إذا كانت الأراضي وزعت عليهم بعد التخميس؟ ولماذا يطلبون 
الرحيل عن البلاد يعد تملكهم الأراضي؟ أليس في هذا التباس مع ما حصل 
زمن عمر بن عبد العزيز(كما سنرى)؟.وجاء في رواية أخرى أن الوليد أقرهم 
(أي الفاتحين) على ما"قسم موسى بن نصير” بينهم وسجل لهم به وأقطع من 
دخل الأندلس بعدهم من الخمس إقطاعات7). علماً أن موسى بن نصير وصل 
إلى دمشق والوليد في مرضه الأخيرء وكأن هذه الرواية تنسب للوليد ما قام به 
عمر بن عبد العزيز. 
كما أن فترة ولاية موسى بن نصير كانت فترة قصيرة» حافلة بأعمال الفتح 
حتى آخر أيامه ولا تتسع لتنظيم الأرض والضرائب. 
وبعد هذاء فإنَ عدد الفاتحين كان قليلء حوالي(٠٠5,0؟)»‏ وكانت الحاجة 
ملحة إلى حاميات في المدن الرئيسة؛ ولا مجال لانتشارهم على الأرض. 
وهنا نذكر أن التخميس في البلاد المفتوحة من أيام الراشدين لم يشمل إلا 
الصوافي؛ إذ إن عمر بن الخطاب قرر أن أرض الصوافي فيء (أي غنيمة) 
للمقاتلة؛ أربعة أخماسها لهم ولبيت المال خمسها. ثم ضمّت أرض الصوافي 
لبيت المال في أيام معاوية!). 


.١ 5١ الغساني» رحلة الوزير» ص‎ .١ 
انظر غيداء خزنة كاتبي. الخراج ص 18-55 او صلا اسار‎ 01 
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والصوافي في الأساس أراضي الأسر الحاكمة السابقة وأراضي بعض النبلاء. 
ومن قكل أو حل لغناء الحرب؛ وكل أرض من دون مالك بعد الفتح مباشرة 7 ). 

وينيدو أن أرضّن الصوافي في الأندلس كانت واسعة؛ فضياع أولاد الملك 
غيط شة(18/14]128) مثلاً كانت ثلاثة آلاف ضيعة (). وللملك ضياعه العائلية 
إضافة إلى ضياع التاج؛ ولا بد من أنّ ضياع لذريق العائلية والملكية كانت 
كثيرة وبخاصة في منطقة قرطبة حتى أنهم سموا قرطبة بلاط لذريق» وقد 
اعتبرت هذه من الصوافيء وهذا يصدق على أرض من جلا أو قتل أثناء 
الحرب29). 

ولايخفى أنّ أملاك النبلاء الذين قتلوا أو هربوا كانت واسعة. يذكر 
كتاب (التاريخ 854) أن موسى بن نصير أعدم في طليطلة بعض النبلاء الذين 
كانت لهم صلة بهرب (أوبة) أخ الملك غيطشة 9 ). 

ويشير كتاب (أخبار مجموعة) إلى أسر ملك قرطبة من مغيث مولى الوليد 
ويقول: ' ولم يؤسر من ملوك الأندلس غيره؛ منهم من عقد على نفسه أماناً 
ومنهم من هرب إلى جليقية". فمن حصل على الأمان حفظ أرضه كما فعل 


١.أبو‏ يوسفه. الخراجء ص/اه-08. أبو عبيدء الأموال ص١55,؛‏ يحيى بن آدم؛ كتاب 
الخراج» ص4 5. 

؟. المقريء نفح ١/|ص5؟؟-7707.‏ 

؟. انظر  2.7١6,165‏ لزلورك [ةن01ء 81‏ لااتهظ -0011105. المقريء 
نفح 0750/١‏ 71/79 حسين مؤنسء فجر الأندلس» ص577. 

5. 48ءلاغءء "2 00201151 ,ركنز 011 ©. 


مك 


تدمير عقد على نفسه الصلح وعلى أهل بلده فصارت تدمير صلحا 
كلها...وعاملهم على ترك أمواله في يديه7)؛ وترد إشارات إلى هرب الكثير 


من السكان من وجه القوات الفاتحة» كما أن أعداد السبي تبدو كبيرة (). 


نشط عبد العزيز بن موسى بن نصير في ولايته( صفر 65 5ه_- 
رجب 57هب _/نوفمبر11ا/مارس5١١)‏ لفتح جنوب شرق الأندلس (مالقة: 
غرناطة» مرسية) ونقل مركز الحكم إلى إشبيلية 9). 

ويفهم من (التاريخ )2١4‏ أن فترة ولاية عبد العزيز-(ويجعلها ؟١5-1/1١/ام)‏ 

أي(51-94ه)- كانت مهمة في أنها أسست حكم المسلمين في شبه الجزيرة. 
ويقول إن عبد العزيز كان" خلال ثلاث سنوات يخضع إسبانيا سلمياً إلى عبء 
الضرائب"49). وهذا يعني أنه بدأ بتنظيم الإدارة؛ بما في ذلك القيام بإحصاء 
السكان لفرض الجزية» والنظر في أمور الخراج وتهدئة البلاد ©. 


.7717/١ مؤلف مجهولء أخبار مجموعة» ص؟١. وانظر المقريء نفح‎ .١ 
.77/9 785/١ وانظر المقريء نفح‎ ١75 ؟ . الغساني» رحلة الوزير‎ 

المقري؛ نفح ١/171ء‏ مؤلف مجهولء أخبار مجموعة ص5 .١‏ وانظر (132219-ومزلآهم© 
3 تتلهم5 246036921. يجعل كتاب (التاريخ 04) مجيء طارق سنة 


ا 


5ه/١‏ الام ومجيء موسى بن نصير سنة ١‏ 5ه/١الامء‏ وثتركه الأندلس في أواخر 


ا 0 بينما تجعل الرواية العربية عودة موسى بن نصير سنة 6ه/7الام. 
©015١ 5.3901.‏ ,كستلاه© 
5 . 2.58 أوع نم0 ,كص 1[[ه©. 


6. انظر شالميطاء في: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» تحرير سلمى الجيوسي 
017 . 
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ويهمنا هنا صلح عبد العزيز بن موسى بن نصير مع تدمير(1ج1860005): 
سيد سبع مدن وما يتبعها من أراضي جنوب شرق الأندلسء» وجاء فيه ' أنه (أي 
تدمير) نزل على الصلحء وأن له عهد الله وذمتهء أن لا يتزع عنه ملكه (), ولا 
أحدا من النصارى عن أملاكه؛ وأنهم لا يُقتلون ولا يسبونء أولادهم ولا 
نساؤهمء ولا يُكرهون على دينهم ولا تحرق كنائسهم ما تعبد» وما نصح وأنّ 
الذي اشترط عليه أنه صالح على سبع مدائن» أوريولة وبلنلة ولَقَنت ومولة 
وبّقرة وأنة ولورقة. وأنه لا يأوي لنا عدواء ولا يخيف لنا آمناء ولا يكتم خبرا 
علفحة ؤآة عليه وعلى أصحابه دينارا كل سنة وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد 
شعير وأربعة أقساط طلا وأربعة أقساط خل وقسطي عسل وقسطي زيت؛ وعلى 
العبد نصف ذلك؛ كتب في رجب 4 4ه" أي نيسان ١1/ام‏ 7). 

هذا الصلح ترك الإدارة المحلية بيد تدميرء وحفظ له أمواله» وأمن رعيته 
على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وكنائسهم» على دفع جزية سنوية» عن كل فرد. 
ديتارا ومواد طعام عينية» كما ذكر. وهو صلح يشبه في الأساس عهود الصلح 
الإسلامية في المشرق. ولا ينتظر أن يكون هذا هو الصلح الوحيد» والأرجح أنّ 
سلسلة عهود ممائلة عقدت مع عدد من المدن من خلال الكونتات أو مجالس 


.١‏ يرد في كتاب أخبار مجموعة" وسيحافظون(الأهالي) على رؤسائهم " بدل" لا ينزع عنه 
ملكه'؛ ولا ذكر فيه ل" ولا أحدأ من النصارى عن أملاكه” مؤلف مجهولء أخبار 
ممع عن 

؟. انظر العذريء» نصوص عن الأندلس ص 5.4؛ الضبيء بغية الملتمس ص5 1, لافي 
بروففصال؛» صفة جزيرة العرب من كتاب الروض المعطار للحميري ص59. 
وانظر.ص 5١,55‏ -5؟.22 1و0 020 ركم 0111©. 
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المدن حسب الأوضاع. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنَّ صلحاً ممائلاً عقد مع أهالي 
بنبلونة (' ). 

ومثل هذا الصلح يدل على أن ملكية الأرض لم تتأثر بأحداث الفتح» فقد كان 
القوط يفرضون الثلث على الأرضء فاستمر هذا أو ما يقرب مته بعد الفتح "). 

ما مقادير الجزية فلا تتطابق مع ما فرض في بعض جهات المشرق(ربما 
باستثناء النقد). ولعلها أقرب إلى الأعراف القوطية» ويمكن الافتراض أنّ مقادير 
الجزية تختلف من موقع لآخر في المواد العينية ( ). ومثل هذه الترتيبات مناسبة 
للفاتحين في البداية لأنها تجعل المقاتلة أكثر حريّة في متابعة الفتح من دون 
الحاجة إلى ترك حاميات في المدن كافة » خاصة وأنّ قوات الفاتحين كانت 
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يتبين إذن أن شبه الجزيرة العربية شهدت ابتداءً أنموذجين للإدارة: الأول 
جهات بقي لها أمراء محليون» مثل تدميرء والثاني جهات تدار مباشرة من 
العرب؛ ووضعت حاميات في مدنها الرئيسة. 

وترد إشارات يفهم منها أن بعض المقاتلة استولوا على أراض في فترة 
الفتوحء ويرجح أنها كانت- على الأغلب- من الأراضي الخالية؛ نتيجة مقتل 
أصحابها أو جلائهمء وهذه من الصوافيء فملكوها وبقوا عليها 7 ). ويشير 


.١‏ انظ ر 2.40 أ0011125,00201065).وانظر عبد الواحد ذنون طههء الفتح والاستقراره 
ص١8١؛)ص7١71.‏ 
؟ . انظر الغساني؛ رحلة الوزير ص٠6 .١‏ 
" . انظر 2.41 01651 000)ركص لاه ©. 
؟ . انظر لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة .٠١9/١‏ 
+6 


منهم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين فاتسع نطاق الإسلام بأرض 
الأندلس"("). 

وقدم الحر واليا على الأتدلس ومعهء ٠١‏ من الوجوه من إفريقية» في ذي 
الحجة 517هس/آب5١لام‏ وبقي إلى رمضان١٠٠٠ه_/نيسان‏ 5١/ام‏ فكان والياً 
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ثلاث سنين ' ). ولا يرد في المصادر العربية شيء عن إدارته إلا أنه نقل مقر 
الإمارة من إشبيلية إلى قرطبة. ولكن يفهم من (التاريخ )١04‏ أنه حقق شيئاً من 
النظام الإداري بإرسال الموظفين الإداريين الرئيسين للمدن (ولاة). كما اهتم 
بمعاقبة البربر الذين أخفوا بعض الغتائم. وأمّا بالنسبة للمسيحيين فيبدو أن الحد 
أتم ما بدأه عبد العزيز من فرض الخراج على إسبانيا الخارجية (الشماليّة) . كما 
أنفنة: عاد بعض الضياع التي استولى عليها العرب إلى أصحابها السابقين؛ 
ويرجح أنها أراضي نبلاء وملاكين هربوا وعادوا إلى أراضيهم بعد استقرار 
الوضع مقابل دفع الخراج 7 ). وبإيجاز فإنه نظم الضرائب على أهل البلاد: 
وثبت نظام الأراضي السائد قبل الفتح. وأبقى للفاتحين الأراضي التي صارت 


لهم. 


١‏ . المقريء نفح١/771؛‏ وانظر حسين مؤنسء فجر الأندلس ص8؟5.وانظر الإشارات 
إلى عرب جليقية وعرب استرقة والمدائن التي خلف الدروب وإلى عرب سرقسطة. في 
مؤلف مجهولء أخبار مجموعة 88. 

؟. ابن عذاريء البيان١/60؟.‏ ويجع ل(التاريخ 764) فترة الحر 8-15 الام أي 

96-9 .2 أوع 01 كمزل[اه © 

*. 2.46 أوع 115,005 . 


وشهدت هذه الفترة إدخال نقود عربية جديدة» 'دنانير" على غرار نقد 
المملكة القوطية:» ولكن باللغتين العربية واللاتينية. ولعل هذا يشعر باستقرار 
الإدارة. 
- وتضطرب الروايات مرة أخرى في إشاراتها إلى الإجراءات في فترة عمر 
ابن عبد العزيز. ولى عمر السمح بن مالك الخولاني على الأندلس في 
(رمضان١١٠-ذي‏ الحجة ”١٠١ه/نيسان؟‏ ١لا-حزيران‏ ١1لام)ء‏ ويروى 
أن الخليفة فكر بسحب المقاتلة من الأندلس " إذ خشي تغلب العدو عليهه'() 
لكن السمح طمأنه على استقرار أمور المسلمين فيها. ثم إنّ الخليفة أولى 
الأندلس عناية خاصّة فأفردها عن ولاية إفريقية وجعلها ولاية بذاتها 
واعتبرها ثغرا وراعى ذلك في التعامل مع الأرض("). 
وتتجه الروايات إلى أن الخليفة أمر السمح بتخميس الأرضء لكنها تتباين 
في ذلكء. هل هي أراضي الأندلس عامّة أو بعضها.ففي رواية "أن ابن نصير 
قستّم وخمّس بعض البلادء وأعجلته حركته منها...فلمًا ولآها...عمر بن عبد 
العزيز السمح بن مالك الخولاني أمره أن يخمّس ما بقي منها7). وقد سبق 
وأوض حت أن تنظيم التعامل مع الأرض بدأ زمن عبد العزيز بن موسى بن 
.١‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص5 ؛ وهذا جانب من سياسة عمر بن عبد العزيز 
العامة» إذ سبق له أن سحب جيش مسلمة بن عبد الملك من أمام القسطنطينية لأسباب 
أمنية واستراتيجية» انظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوك, 5617/5. 
؟. أنظر ابن القوطية ص5"؛ وابن عذاريء البيان277/1 ومؤلف مجهولء أخبار مجموعة 
ص77 . 


3 الغساني. رحلة الوزير. ص .١5١‏ 


كه 


وفي رواية للرازي عن عبد الملك بن حبيب(ت778ه/07م) أن الخليفة 
أمر السمح" أن يخمّس ما بقي من أرضها وعقارها- من دون إشارة إلى 
البدايات- ويخرج منها خمس الله تعالى» ويقر القرى بأيدي أربابها("). وفي 
'"أخبار مجموعة" رواية تفيد أن الخليفة أمر السمح " أن يخمّس أرضها ويخرج 
مما (الأصل ما) كان عنوة خمسا لله؛ من أرضها وعقارهاء ويقر القرى بأيدي 
غنامها بعد أن يأخذ الخمس(". 

وهي رواية في اتجاه رواية ابن حبيب نفسه إلا أنها تتحدث عن أرض 
الصلح وأرض العنوة» وهو حديث فقهي لم يكن له دور في الواقع. 

وهكذا يتبين أن القرى عامّة بقيت بأيدي أهلهاء أي جُعلت أرضا خراجيّة. 
وأن التخميس بدأ من قبل؛ وأنه شمل الآن ما بقي من الأرض والعقار. وهكذا 
يتبين أن القرى عامّة بقيت بأيدي أهلهاء باستثناء أرض الصوافي. 

تتجه الروايات إلى أن الأرض التي خمّست هي أرض العنوة7). ويلاحظ 
أن الحديث عن أرض العنوة وأرض الصلح هو حديث فقهي ظهر في المشرق 
حي أواسط الفترة الأموية» في حين أن عامّة الأرض في البلاد المفتوحة 
اعتيرت خراجيّة. 

وفي رواية للرازي عن عبد الملك بن حبيبء أن السمح" ميّز أرض العنوة 
دن أدطن السمصلح ليصح الخمس' وتضيف أنه" لما أتم عمله خيّر الخليفة بما 


01 
؟. مؤلف مجهولء أخبار مجموعة صس77. ولعل كلمة "غنامها" تحريف لاثنائها" أي أهلها. 
؟. انظر المقريء عن ابن حيان(ت4553ه/6/. 0 ١-ه1ء‏ الغساني: رحلة الوزيرء ص 

"5 ١؟»‏ وابن عذاريء البيان ؟/77. 


وك 


عمله في أرض العنوة وأرض الشملء وهي التي فتحت صلحاً". ثمّ تجعل 
الرواية معاملة هذه الأرض وأرض العنوة معاملة واحدة: إذ تقول عن أرض 
الشمل: 'فإن أهلها صولحوا على الجزية مع أجزاء من الأرض منها مثالثة 
ومرابعة» كيف ما كان طيب الأرض وغلتها" ويضيف "حسبما فعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في خيبر7"). فالرواية تجعل معاملة أرض الصلح وأرض 
العنوة واحدة مع أنها تبين أن أرض الشمل صولح أهلها على الجزية وعلى 
الثلث والربع من الأرض أو من واردهاء أي فرض الخراج على الأرض. 

أمّا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر فإنه اعتبرها غنيمة للمقائلة 
ولم يتبع مثل هذا الإجراء في أي بلد آخر في العصر الراشدي أو الأموي. إن 
الأرضة: التي اعتبرت غنيمة للمقاتلة زمن الراشدين هي أرض الصوافي 
وحدها. واعتبار الأندلس ثغرا أفضى إلى إقطاع المقاتلة منها بعد إخراج 
الخضن: 


ويبين عبد الملك بن حبيب أن السمح" ميّز أرض العنوة ليصح الخمس 
فينزل القسم بتخميس قرطبة...وأخرجت البطحاء المعروفة بمصلى بقبلي 
قرطبة في الخمس" فأمر الخليفة بجعل البطحاء مقبرة للمسلمين7". وفي رواية 
أخرى أن البطحاء خرجت في خمس قرطبة بقبليها9. 


ع ب يي ب ا ا كي 

.١ الغساني» رحلة الوزيرء ص15‎ ١ 
.١ الغساني» رحلة الوزير. ص17‎ 1 
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وينفرد ابن القوطية بالقول إِنّ الخليفة وجه جابراً مولاه ليخمس الأندلس: 
فنزل قرطبة» ثم أتته وفاة عمر فرفع يده عن التخميس(7". وهذه الروايات نشعر 
بأن التخميس المهم حصل في منطقة قرطبة التي تتميز بسعة صوافيها. 

بعد هذا يلاحظ أن عمر بن عبد العزيز أوصى السمح بن مالك أن" يحمل 
السناس على طريق الحقء ولا يعدل عن منهج الرقق'7» وهذا يشعر بحصول 
تعديات أو تجاوز على أرض الخراجء وربما على الصوافي؛ كما حصل في 
المشرق» وحرص الخليفة على العدل. وهذا يعني أن يطبق السمح سياسة 
الخليفة بالنسبة للأرض الخراجية وأرض الصوافي. 

ولعل الروايات التالية تدعم ما ذكر. ترد رواية عن عبدالملك بن حبيب» 

وأخرى دون إسنادء تفيدان: أ السمح دخل الأندلس ومعه "جيش من العرب". 
وأراد النزول مع جندها الأول في أموالهم(أراضيهم). ولكن هؤلاء لم يقبلوا بأية 
مشاركة؛ وذهب وفد منهم إلى الخليفة وشكوا إليه ذلك: وأبدوا استعدادهم 
للانسحاب والرجوع إلى بلادهمء فمنعهم من ذلك وعقد لهم بإقرارهم على 
أموالهم على أساس أن الأندلس تغرء وذلك يوجب إقطاعهم الأراضي ليستقروا 
عليها كما فعل عمر بن الخطاب في الثغور في المشرقء ' وكتب إلى السمح أن 
يقطع الجند الذين دخلوا معه من الأخماس", أي إقطاعات جديدة في الصوافي(). 


.١‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» صه". 
".ابن عذاري, البيان ؟77/5. 
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ويرجح أن أراضي خراجيّة تحولت إلى عشرية نتيجة تجاوز العرب عليها 
أو شرائهم لهاء إضافة إلى التجاوز على أراضي الصوافيء كما حصل في 
المشوق: 

وقد قرر عمر بن عبد العزيز أن أرض الخراج هي فيء للمّة؛ وأنها 
يجب أن فقى خراحية بذعاان محة + له 14د (المدة)ء لا يجوق: نيعها 
منعاً لتحويلها إلى عشريّة» كما قرر تمييز أرض الصوافي الباقية. التي هي 
غنيمة للمقاتلة» ولكنها صارت- منذ أيام معاوية- تابعة للدولة تقطع منها أو 
قمتعلها سني المضيلةة1: 

وهكذا يتبين أن السمح بن مالك جاء لتطبيق سياسة عمر بن عبد العزيز 
في الأندلسء في تمييز أرض الخراج للحفاظ عليها فيئاً للأمّة» وإقرار أهل 
القرى عامّة على أراضيهم على الخراج (إضافة للجزية)ء وتحديد أرض 
الصوافي والإفادة منها بما يناسب الأندلس ثغراً. يعني هذا أنّ أي تخميس 
للأراضي إنما كان لأرض الصوافي ومنها كانت إقطاعات المقاتلة. وقبل هذا 
يبدو أن الأراضي التي أسلم عليها أهلها قبل إجرائه المسح اعتبرت عشرية!"). 

إن بدايات تنظيم الضرائب والتعامل مع الأرض في الأندلس كانت-في 


الواقع- زمن عبد العزيز بن موسى بن نصيرء واستمرت زمن الحرء وشملت 


.١‏ أين عيد الحك.م- سيرة عمر بن عبد العزيزء ص : 43/5 ؛عبد العزيز الدوري» نظام 
الضرائب في صدر الإسلام. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج م3 دمشق: 4١57‏ 
غيداء خزنة كاتبي» الخراج ص””١اوما‏ بعدها, 

؟. انظر شالميطاء في: الحضارة العربية في الأندلس» ج7اء ص48 .1١59-1١‏ 

1 


امم بسججيه و مووبومبسحج بي بس بج بابد يسبجو يوب > بجعودج عريججي عبج 


إعادة أر اض لأصحابها الإسبان» بعد أن استولى عليها بعض المقاتلة» مع بقاء 
وضع الصوافي غير محدد أو مستقر. 

ولذا ينتظر أن يطبق عمر بن عبد العزيز إصلاحاته في الأندلس بالنسبة 
لأرض الخراج وللصوافي. 


وينسب (التاريخ )١504‏ إلى السمح بن مالك الخولاني(81-1/18/م) (') 
خطوتين مهمتينء الأولى: أنه اتخذ تقديراً للضريبة لكل إسبانيا (الداخلة 
والخارجة: أو الجنوبية والشمالية) وهذا يعني الاتجاه لتنظيم الخراج وتمييز 
الأرض الخراجية في الأندلس عامّة. 


والثانية: أنه أجرى تقسيماً للغنائم(الأموال غير المنقولة) التي تركت من 
المال. وهكذا اتخذت خطوات جديدة لإقامة إدارة على أسس منظمة:؛ وتثبيت 


تقديرات الخراج. وتتبيت الفتح بتنظيم وضع الأراضي الخراجية وأراضي 
المقاتلة الأول والقادمين الآن. 


ومن هنا تتضح إشارة ابن عذاري إلى أن الخليفة أوصى السمح بأن" يحمل 
الناس على طريق الحق ويعدل بهم عن نهج الرفق7". 

وقد يكون في إجراءات الوالي أبي الخطار(5١١ه/؛‏ 4 /ام) إثر الفتنة بين 
البلديين (الداخلين زمن موسى بن نصير) والشاميين (الداخلين مع بلج بن بشر 


سنة 65هم"11م) ما يدل بوضوح على أن عامّة الأرض اعتبرت خراجيّة. 


1 هذه فترة ولاية السمح حسب التاريخ؛ 76. 
.١‏ ابن عذاريء البيان 775/7 . 
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ويقول ابن القوطية:” ونظر أبو الخطار في إنزال الشاميين في كور الأندلس, 
وتفريقهم عن قرطبة؛ إذ كانت لا تحملهم؛...وكان إنزالهم على أموال أهل الذمة 
من العجمء وبقي البلديون على غنائمهم لم ينقصهم شيء'("). فهو يبين أن 
أراضسي البلديين غنائم لهم» أي ملكهم: وأنّ الشاميين أنزلوا على أموال أهل 
الذمّة. 
ويوضح ابن الأبار(ت558-596ه/595١‏ ١-11650م)‏ الوضع الجديد 
بقوله عن أبي الخطار ولم يقتم في ولايته الأندلس شيئاً على تفريق جمع 
العرب الشاميينء الغالبين على البلد» عن دار الإمارة» قرطبة؛ إذ كانت لا 
تحملهم.ء وأنزلهم مع العرب البلديين على شبه منازلهم في كور شامهم؛ وتوسع 
لهم في البلاد» فأنزل في كورتي لشبونة وباجة جند مصر مع البلديين الأول؛ 
وأنزل باقيهم في كورة تدميرء وأنزل في كورتي لبلة وإشبيلية جند حم ص(مع 
البلديين) الأول أيضاء وأنزل في كورة شذونة والجزيرة جند فلسطين؛ وأنزل في 
كورة ريّة جند الأردن» وأنزل في كورة البيرة جند دمشق» وأنزل في كورة 
جَِيَان جند قنسرين. وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمة. وبقي 
السبلديون من الجند الأول على ما بأيديهم من أموالهم لم يعرض لهم في شيء 
منهاء فلما رأوا بلادأ شبه بلادهم خصباً وتوسعة سكنوا واغتبطوا وتمولوا(". 
يتبِيّن من هذا النص أنه الشاميين(أو جلهم) أنزلوا في كور محددة مع البلديين» 
وأنّ أراضي تلك الكور(ومن بينها تدمير) خراجيّة» وأنهم أعطوا 'ثلث أموال 
أهل الذمة من العجم طعمة". 


. ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ص87 - غم‎ .١ 
.59-791/١ ؟. ابن الأبار الحلّة السيراء‎ 
45 


ويوضصح لسان الدين بن الخطيب طريقة التعامل مع الثلث في حديثه عن 
منطقة غرناطة (البيرة) بقوله" ولما استقر بهذه الكورة الكريمة أهل الإسلام: 
والعزل الامجو لو الخطار قبائل العرب الشاميين الكورة وأقطعهم ثلث أموال 
المعاهدين» استمر ساكنهم في غمار من الروم» يعالجون فلاحة الأرض وعمران 
القرىء يرأسهم أشياخ من أهل دينهم؛ أولو حنكة ودهاء ومداراة ومعرفة بالجباية 
اللازمة لرؤوسهم7". أي أن الفلاحين والزراع الأصليين استمروا على فلاحة 
الأرض ودفع ثلث الحاصلء وهو الخراج عليهم؛ وليس في هذا تغيير عمًا كان 
عليه الوضع مع القوط» كما يتضح أن هذه الكور كانت أرضها خراجية شأن 
تدمير ولا شأن لها بأرض البلديين. 

مما مسر يتبين أن الفاتحين استولوا على أراض أعجبتهم خلال الفتح 
واستقروا عليهاء ولعل أكثرها من الأراضي الخالية (وتدخل في الصوافي)» وأنَ 
بداية الإجراءات في معاملة الأراضي وتنظيم الضرائب كانت أيام عبد العزيز 
أبن موسى بن نصيرء وأنها تمت على خطوات عبر حوالي عشر سنوات؛ و|- 
الأرض عامة صارت أرض خراج. وأن أراضي الصوافي كانت واسعة؛ وهذه 
العزيز. كما أن أملاك الفاتحين أقرت وسجلت في زمنه. ثم إن الشاميين أنزلوا 
من الوالي أبي الخطار في كور أراضيها خراجية؛ وأعطوا الثلث من واردها 
وهو خراجها. 

هذا هو الواقع التاريخي للتطورات الحاصلة في التعامل مع الأراضي في 
الأندلسء ومن شأن الفقهاء أن ينظروا إلى الممارسات في سبيل بلورة المفاهيم 
الفقهية؛ فيقبلون بعضها أو يعيدون النظر في البعض الآخرء رفضا أوتعديلا. 
يقول الداودي:" وأمًا أرض الأندلس فقد طعن فيها بعض الناس وزعم أنهاء 


,.١١ال-١.5 لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة,‎ .١ 
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أو أكثرهاء فتحت عنوة» وأنها لم تخمس ولم تقسمء غير أنّ كل قوم وثبوا 3 
طائفة منها بغير إقطاع من الإمام ولم شرك لمن أني :من المستلموة "ادو 
يذكر بما فعله بعض المقاتلة في السواد والأهواز زمن عمر بن ا من 
الاستيلاء على أر اضٍ خالية(أو صواف)» ولكن الخليفة أو قف ذلك آنئذ. 

وأورد الداودي رأيا آخر لا يشير إلى صلح أو عنوة إذ يقول: " أدركنا 
أهل الفقه والورع في بلاد الأندلس يشترون الأرض فيها ويبيعون» ونحن 
متبعون لهم7. وهذا يعني أن الأرض تركت بأيدي أهلها على الخراج» وأنّ 
المسلمين يستطيعون شراء الأرض كما حصل في المشرق. 

وهذا يذكر برواية تفيد " أنه لما هزم لذريق لم يقف المسلمون بعد ذلك ببلد 
إلا أذعنوا إلى الصلح. ولذلك بقي الروم على أرضهم وأموالهم؛ يبيعون ويباع 
منهم27؛ وبذلك تكون الأرض عامة خراجية. 

ولعل ابن حزم (ت5ه:هم/54١٠م)‏ كان أكثر 00 ودلالة حين 
يقول:" هذا ما لم نزل نسمعه سماع استفاضة» توجب العلم الضروريء إنّ 
الأندلس لم تخمّس وتقسم كما فعل رسول الله عليه السلام فيما فتح؛ ولا 
استطيبت أنفس المستفتحين وأقرت لجميع المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه 
فيما فتحء لكن نفذ الحكم فيها 'لكل يد ما أخذت"»؛ ووقعت غلبة بعد غلبة» ثمّ دخل 
البربر (و) الأفارقة فغلبوا على كثير من القرى من دون قسمة. ثم دخل الشاميون 
في طالعة بلج بن بشر بن غياض تأخرجوا أكثر العرب والبربر المعروفين 
بالبلديين عمّا كان بأيديهم» كما ترون الآن من فعل البربر ولا فرق9). 

لقد دقق ابن حزم فيما قال» فأوضح أنه سمع'سماع استفاضة توجب العلم"؛ 
ليبين أنه لم تتبع في الأندلس إجراءات الرسول صلى الله عليه وسلم في 


.١‏ كتاب تذكار بروفنسال؟/505. 

او ال 

". الغساني» رحلة الوزير ص”7١١.‏ 

5. ابن حزمء الرد على ابن النغريلة» ص .١75‏ 
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أراضي خيبر حين اعتبرها غنيمة وخمسهاء ولم يتبع ما فعله عمر في اعتبار 
الأرض فيكا للمسلمين؛ بل تركت الأرض من دون قرار عام بشأنهاء قغلب 
المقائلة على الأراضي وتملكوها وفق مفهوم' لكل يد ما أخذت"» وتكرر ذلك 
بعدئذ. ويفهم من ذلك أنّ عامة الأراضي تركت لأصحابها على الخراج. وجاء 
التنظيم النهائي للأرض والخراج زمن عمر بن عبد العزيز. 

ويلاحظ أيضا أ البلديين كانوا يدفعون العشر على أراضيهم. أي أنها 
كانت ملكا لهم؛ أمّا الشاميون فلم يكونوا يدفعون شيئاً لأنهم يأخذون أعطياتهم 
وأرزاقهم كمقاتلة من ثلث الحاصل وهو الخراج(". 


.١‏ انظر ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس» ص85-78, لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة 
١-١ 5/١‏ 
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المصادر 8 المر اجع 


اين الأبارء. محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي 
(ت4هكه/ ١55‏ ١م).‏ 

التكملة لكتاب الصلة» جزءان» نشر عزت العطارء القاهرة.996١-‏ 
00 


للطباعة والنشرء القأهرة, طق 11ام. 


حتاملة» محمد عبده- إيبريا قبل مجيء العرب المسلمين» عمان 
هم 1993م. 

ابن حزم الأندلسي (ت455ه/54١٠م)-‏ الرد على ابن النغريلة 
اليهوديء تحقيق إحسان عباسء مكتبة دار العروبة» القاهرة: 


98 اهمه 55و أح. 


حسن حسني عبد الوهاب- ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية 
النونسية, ج١؛مكتية‏ المنارء تونس» 7 ام. 


حسين مؤنس - فجر الأندلس» طق الدار السعودية للنشر والتوزيع, 
16 ١ه/هم1‏ ام. 


الحميري. أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبد المنعم 
(ت٠‏ ه/5 53 ١ام).‏ 
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- الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عبَّاسء مكتبة 
لينان» بيروت» طا”. 4 أام. 
ب صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار» نشرة ليفي بروفنسال» القاهرة-ليدن47/8 ام. 
٠ه‏ الدوريء عبد العزيز - نظام الضرائب في صدر الإسلام» مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ج1"م 243 دمسق 5 أم. 
٠‏ الرقيق القيرواني- تاريخ إفريقية والمغربء تحقيق المنجي الكعبي؛ 
ه الزركليء خير الدين- الأعلامء(8) أجزاءء طه. دار العلم للملايين» 
بيروت»:0٠138١م.‏ 
١"‏ شالميطاءبدرو- صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي في الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس؛ ج؟*ص١4١٠وما‏ بعدهاء مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ بيروت»:858 ام. 
.ء الضبيء أحمد بن يحيى بن أحمد- (ت599ه7١١١)-‏ بغية 


الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق كوديراء مجريط: 
4 ام. 


الطالبي» محمد- الدولة الأغلبية» التاريخ السياسيء نقلة إلى العربية 
المنجي الصياديء دار الغعرب الإسلامي. بيروت: ه585 ام. 
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بحبح مووي سبدب رصو جين يبب جيه يريب حججه بج :وبي جيدج اجيس مادم هوه حورجم ايج 1< الاستلت ا عايج موب بج ببصوب جب موب بصرجوم +1 


الطبريء محمد بن جرير(ت٠‏ ١ه/177م)تاريخ‏ الرسل 
والملوكء(١٠)‏ أجزاء. تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف» القاهرة؛ 315 ١م.‏ 

ابسن عبد الحكم. أبو محمد عبدالله(ت4١1ه/79م)-سيرة‏ 
عمر بن عبد العزيزء تحقيق أحمد عبيدء دار العلم للملايين» 
بيروت.11/17هه5 55 (م. 

ابن عبد الحكم؛ عبد الرحمن بن عبدالله(ت7ه ١ه/١/مم)‏ سفتوح 
مصر وأخبارهاء بريل-ليدن١97١م:‏ أوفست مكتبة المثنىء بغداد. 
عبد الواحد ذنون طه- الفتح والاستقرار العربي في شمال إفريقية 
والأندلسء بغدادء 1447م. 

أبو عبيدء القاسم بن سلام (ت1754ه/175م)- الأموال؛ تحقيق 
محمد خليل هراسء ط"؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروت 354١‏ ١م.‏ 

ابسن عذاريء أبو العباس أحمد بن محمد(ت57535ه/1735م)- 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربءج", تحقيق كولان 
وليفي بروفنسال» ط”ء ج١ط"؛‏ دار الثقافة» بيروت:15/47١م.‏ 
العذري- أحمد بن عمر(ت47/8ه/85١٠م)-‏ نصوص من 
الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء تحقيق عبد 
العزيز الأهواني. مدريدء 556١م.‏ 
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أبو العرب؛ محمد بن أحمد بن تميم القيرواني(ت5777ه/؛ 14م)- 
طبقات علماء إفريقية وتونسء» تحقيق علي الشابي ونعيم حسن 
اليانعيء تونس» 35757 ١م.‏ 

الغساني. محمد بن عبد الوهاب- رحلة الوزير في افتكاك الأسير 
»)١511-1590(‏ تحرير نوري الجراحء بيروت» 7١٠5م.‏ 

غيداء خزنة كاتبي؛ الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن 
الثالث الهجريء (الممارسات والنظرية) ط": مركز دراسات 


الوحدة العربية, بيروت.» ١٠6آم.‏ 


ابن القوطية القرطبيء أبو بكر محمد بن عمر(ت1517ه/9017م)- 
تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق عبدالله أنيس الطباع» دار النشر 
للجامعيين» بيروت» /1 اام مراجعة عمر فاروق الطباع» بيروت 
565هغم1991١م.‏ 

ابن الكردبوسء أبو مروان عبد الملك(ت بعد "ا/51ه/1107م)- 
تاريخ الأندلسء تحقيق أحمد مختار العبادي» معهد الدراسات 
الإسلامية؛ مدريد؛ 1/7 ام. 

لسان الدين بن الخطيبء أبو عبدالله محمد(ت6/الاه/17174م)- 
الإحاطة بأخبار غرناطة» تحقيق محمد عبدالله عنان» ج١ط3.‏ 
المالكيء أبو بكر عبدالله بن محمد(ت بعد457ه/57١1م)-‏ 
رياض النفوسء.(١)أجزاءء»‏ تحقيق بشير البكوش ومحمد العروسي 
المطموي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» طلقا 181 امع طق 


ل" 
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ء المقريء أحمد بن محمد التلمساني(ت١5١٠ه/١771١م)-نفح‏ 
الطيب» 6ج»: تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 
84" ١ه/8‏ 135 أم. 
ء مؤلف مجهول- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها 
رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم» محمد أسامة الكرم» دار أسامة 
الكرم؛: دار أسامة؛ دمشق(د.ت)» صورة عن طبعة مجريط /1851م. 
"٠‏ يحيى بن أدم؛ أبو زكريا يحيى بن سليمان(7. "ه/مم ١لم)-كتاب‏ 
الخراج صححه وشرطه أحمد محمد شاكرء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت 515١م.‏ 
ه أبو يوسسف, يعقوب بسن إبراهيم(ت187ه/48/م)- كتاب 
الخراج؛ تحقيق إحسان عباسء دار الشروق بيروت/القاهرة: 
5 ١اهزه8‏ 6 أم. 
,797- 710 ولتةمك5 01 أذعنتوصمه طهنتخ عطا ,تعع10 ومزلامم* 
.9 010120 ,لاع م2131 
,400-1000 101115117 12 لاتدنا ممتدم5 لوبعع نلع74 لاأموظ ,كمزلام* 
عنمل بجع لز 
-الاعآ عل ع7تمصعك8 12 ه ععتلعل ,بعدوتلمامء م00 وعلنوم * 
2 قتنة2 11 مادعرعء 10م 


رع 0251 15031تط) 0 1!"01]655 1 [أقبطة سوط "1 مممصمط1 يلع زان * 
1993 ءادع طعصة ]/لارووع 1م ماع لطن “تعكدء طء رج 7/1 
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دراسة نطقية فيزيائية 
جامعة الإسراء 
تعالج هذه الدراسة موضوع التتابعات الصوتية الهابطة في أبنية 
العربية من جانبيها النطقي والفيزيائي. وجاءت في مبحثين تناول أولهما مفهوم 
التتابع الصوتي الهابط الذي يقايل عند بعض الدارسين مفهوم الحركة المزدوجة 
وابتعدت الدراسة عن هذا المصطلح الأخير لتنأى بالعربية عن إمكانية وجود هذا 
النوع من الحركات في أبنيتها . وتوقف ثانيهما عند التحليل النطقي والفيزيائي 
لهذه التتابعات وهي في العربية /217 و لإ و :ةا و الإ[ ولاالا ولإنا . وقد اعتمدت 
الدراسة لتحليل الخصائص الفيزيائية لهذه التتابعات على برنامج مهبم 7 
للتحليل الطيفي » وتضمنت عينة الدراسة خمس فتيات نطقت كل منهِنٌ التتابعات 
المدروسة مستقلة عن السياقات الصونية ثلاث مرات ؛ ثم أخذ معدل القياسات 
الرقمية الناتجة ليعتمد في عملية التحليل . 


المبحث الأول: 
أ- مفهوم التتابعات الصوتية الهايطة: 


بقصد بالتتابعات الصونية في هذه الدراسة كل تتايع لحركة وشيه حركة 
في أبنية الكلمات. وهي إمّا صاعدة من نحو [ 2لا ] في يسأل * 0اأ03592 


و[وبس] في وجد "08/2303" و [لالا] في يُوْمِنَ ' 1211111 لال " حيث تقع الحركة 


؟*؟ 


بعد شبه الحركة . وإما هايطة من نحو [/ا2] في شيء "58/202" و [3007] في 
قو م "031101110" و [/لانا] في لون "111990001028" وغيرها من التتابعات التي 
تأتي شبه الحركة فيها متبوعة بحركة » وعلى هذه الأخيرة تقوم الدراسة. 
إن ما أسميه التتابعات الصوتية الهابطة هو نفسه الذي أطلق عليه 
الدارسون اسم الحركة المركبة أو الحركة المزدوجة (515078م01) ؛ ولكنني 
اخترت تسمية التتابعات الصوتية الهابطة؛ لأنأى بالعربية عن احتمالية وجود هذا 
النوع من الحركات في نسيج أبنيتها من جانب» ولاختلاف الداررشين ف اتحفيناة 
فالدارسون يتفقون على أن إنتاج الحركة المزدوجة يقتضي انتقال اللسان 
في أثناء نطقها من موضع حركة إلى موضع حركة أخرى ؛ ولكنهم يختلفون - 
كما يذكر أحمد مختار عمر؟ - في تحليلها : 
(أ) فمنهم من اعتبرها علة واحدة تقوم بوظيفة فونيم واحد. 
(ب) ومنهم من اعتبرها تتابعا من العلل المنفصلة. 
(ج) ومنهم من اعتبرها علة + نصف علة ٠‏ يقوم نصف العلة فيها بوظيفة 
الصضوات”الساكن. 
ونجد تفصيلا للمفهوم الأول عند (03010) إذ يقول : " تعرف الحركة 
المزدوجة أنها تتابع لحركتين في مقطع واحد من نحو تتابع ( 8 ) و (1) في 
نطق كلمة ( 8181 ) » إذ لا يتم استيعابها على أنها حركتان منفصلتان ؛ لكنها 
تفهح. على: انها ضنوزة انتقالي انزلاقي يبدأ من العنصر الأول ثم ينزلق باتجاه 
العنتصر الثاني ٠‏ ويتم نطقها بدفقة نبرية واحدة . تبدأ بقوة ثم تخبو بالتدريج . 


/ 


وهذا النوع من الحركات المزدوجة الذي يبدأ بقوة ثم يضعف في نهايته يطلق 
عليه مصطلح الحركة المزدوجة الهابطة 'ع017ط4طم1ل 0لرععومىنع2 ٠"‏ 
ويضيف (82311) : إن هذا النوع من الحركات لا يعتبر تتابعا لحركتين 
بحركة لسانية انزلاقية تبدأ في موضع وتنتهي في موضع آخر”! . ويقول 
د. سمير استيتية : "الحركة المركبة المزدوجة هي وحدة صائتية واحدة مركبة 
من حركتين متتابعتين في مقطع واحدء لتؤديا وظيفة فونولوجية واحدة. ويتم 
إنتاج الحركة المركبة هذهء بأن يبدأ اللسان بنطق حركة مفردة » ثم ينزلق إلى 
حركة أخرىء فيشم بذلك حركة بحركة. أو يدمج حركتين» لتكونا وحدة واحدة 
مركبة".7' وهذه الحركة - كما يذكر ماريو باي - تنطق في فترة زمنية لا تكفي 
إلا لنطق صوت واحد 27 فهي تشبه الحركات الطويلة المفردة من حيث الزمن 
النطقي المستغرق في إنتاجها 9 . 
الحركتين لا تستويان قيمة في هذا المركبء إذ يحتوي حرف اللين هذا على 
عنصر قوي وعنصر ضعيف هو الثاني عادة. وهكذا فإن ما يلي الحركة في 
1" و "بج" و "310/7" ليس من الحركات ولا من السواكن بمعتنى الكلمة؛ بل 
. من المركب" 6 


وعليهء فإن شبه الحركتين (الواو والياء) لهما وجود خاص في الحركة 

المزدوجة» إذ يعتبران امتداداً لحركة تتغير نوعيتها في أثناء نطقها ويتشكلان 

نتيجة الانتقال المباشر بين عنصري الحركة المزدوجة. إذ إن هذا الانتقال - كما 

يذكر غالب المطلبي - 'يمثل حالة صعبة بالنسبة للمتكلم لأنه يتطلب منه أن 

يغير وضع جهاز النطق من موضع إلى آخر. وهذا يعني أن على أعضاء 
ه؟ 


النطق أن تتوقف زمنا لينطق كل من صوتي المد على حدة» يكون على المتكلم 
في أثناء ذلك أن يقطع مجرى نفسه ثم يستأنفه مرة أخرىء وهو أمر لا يمكن 
تصوره قطعاء فكان على جهاز النطق أن يتحيل على ذلك بأن يفصل بين 
الصوتين باحتكاك بسيط يكون بمثابة فاصل يستريح فيه اللسان برهة لكي 
يستطيع اتخاذ الوضع الآخرء ومن أجل ذلك يتحول أحد صوتي المد- يكون 
الثاني في الغالب - إلى نصف مد مما يسهل اجتماعهما"0". 

فالحركة المزدوجة إذن ٠‏ هي نتاج هذا التتابع الحركي المباشر لصائتين 
منباينين» يحدث أثناء الانتقال بينهما انزلاق يولد شبه الحركة » وعليه فشبه 
الحركة هنا جزء من حركة سابقة أو لاحقة ؛ ولهذا يعتبر هذا التتابع مزجا 
حركيًا موحّدا لا ينتج أحد شقيه وهو شبه الحركة إلا بوجود الآخر. 

فالتتابع "/ا2" يكتب *21" والتتابع "280* يكحتب "210". ويتكلم د. سعد 
مصلوح في هذه المسألة فيقول - في معرض تمبيزه بين مصطلحي الصائت 
المزدوج والحركة المزدوجة-: إن 'المصطلح الأول يصف المنطوق طبقا 
لخصائصه الفيزيقية والنطقية من دون اعتبار للوظيفة» على حين بينصرف الثاني 
إلى وصفه وظيفيا في إطار لغة بعينها (وهي اللغة العربية). وعليه فإن الكلمة 
آنوم] ينبغي أن تكتب صوتيا [38100] وكذلك الكلمة العربية [نيْت 4(ه0]. أمَا 
صرفيا فنحن نكتبها [28807] و [50237]ء وبهذا فإن التتابع يعد صائتا مزدوجا 
ولكنه ليس بحركة مزدوجة“.00) 


ويترتب على ما ذكره القول بأن شبه الحركتين [الواو والياء] لا وجود 
لهذا إلا قت تاق الات لأقات» الجر كزة المايكة نهذ ما لهده عن قير وي 


الدارسين الذين يعدون هذين الصوتين غير مستقلين» يقول د. إبراهيم أنيس: : 


5 


'والحقيقة إن الياء صوت انتقالي» أي إنها تتكون من موضع صوت اللين [ 1 ] 
ثم تنتقل بسرعة إلى موضع آخر من أصوات اللين» وكذلك الواو يبدأ تكونها 
من موضع صوت اللين [ 4 ] ثم ينتقل اللسان بسرعة إلى موضع لين آخر"'') 
وإلى هذا الكلام يذهب كل من عبد الصبور شاهين” 2. وكمال بشرة”", 
وفوزي الشايب "© » فكلهم يرون أن التشكل النطقي للواو شبه الحركة يبدأ من 
الموضع النطقي الخاص بنطق الضمة [ 3 ] ثم ينتقل في حركة انزلاقية إلى 
موضع نطق حركة أخرى . وكذلك الأمر مع الياء شبه الحركة » فعند تشكله 
يستقر اللسان في الموضع النطقي الخاص بالكسرة [ 1 ]» ثم ينتقل في حركة 
انزلاقية إلى موضع نطق صائت مغاير. 

وهذا الوصف النطقي لإنتاج كل من الواو والياء شبهي الحركتين يقضي 
بلزام وجود شبه الحركة في سياق الحركات لكي تتشكل الأولى على المستوى 
النطقي ٠‏ ولا أدري- حقيقة- مدى قوة القول بذلك » فعند د. عبد الصبور شاهين 
أن الانزلاق بين حركتين مختلفتين هو في الحقيقة ما يسمى بالياء أو 
الواو'” 'وهذه الخاصية الانزلاقية - والكلام لا يزال للدكتور عبد الصبور 
شأهين - هي التي تبرز وجود الواو والياء» فإذا لم يكن الانزلاق وجب 
اعتبارهما غير موجودتين في نسيج الكلمة '')ء ويضيف قائلاً: وكشي اميه 
للدارس هذه الحقيقة عن الواو والياء» وأن طبيعتهما انتقالية محضة, يمكنه أن 
يحاول نطق واو بلا حركة قبلهاء أو بعدهاء ولن يتسنى له ذلك ؛ لأن الحركة 
جزؤهاء أو شطرهاء ولا وجود لشيء ضاع شطره الأساسي" م 
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هنا أقول : إذا كانت المخالفة الحركية شرطا لانزلاق شبه الحركة » 
فمن أين لشبه الحركة أن تنزلق في التتابعات الصوتية المتماظة» من نحو [نا/ةا] 
في وجد [ 102زبا ] » و [ انا] في قوّة [ ناأهلالاانان ]ء و [ ألا ] في 
لبوق [ سصتتوحرد! ]ء و [ 10 ] في سيّان [ 5199/3872 ]. فنحن إذا أعدنا الواو 
والياء إلى أصلهما قبل الانزلاق يتحول التتابعان الأولان إلى ضمة طويلة [نانا] 
ويتحول الآخران إلى كسرة طويلة [11 ] . هذا من جانب » أما من الجانسب 
الآخرء فإنه يمكننا أن ننتج هذين الصوتين مستقلين عن أي سياق حركي ٠»‏ وذلك 
نحو نطقنا لهما في كلمات نحو: دلو [ 021 ]. و عَفْوْ [8/0] و رمي [نزدمقة] 
وسغي 521 ] في حالة الوقف عليها. وكذلك في لهجتنا العامية فنحن 
نقول: ولاد [ 812:0 ] و وأراق [ :52] بادئين من نحو هذه الكلمات بالواو 
الساكنة متبوعة بصامت » ومغيبين في أدائنا نطق حركة سابقة أو لاحقة ؛ فمن 
أين لشبه الحركتين أن تنزلقا نطقيا وهما ليسا في سياق حركة؛ وكيف تم 
إنتاجهما من دون شطرهما الأساسي ؟ ! . 


فشبه الحركة قد تنزلق في أبنية العربية في أثناء التحولات الداخلية 
للبنى العميقة أثناء رحلتها إلى البنى السطحية التي يتشكل معها نتيجة عمليات 
الإعلال والإبدال التي تطرأ على البنى العميقة تتابع حركي يتم التخلص منه 
بانزلاق شبه الحركة . أما أن نقول إن شبه الحركة لا يمكن أن تتشكل نطقيا إلا 
في سياق حركتين متباينتين يتم الانزلاق بينهما » فهذا مما يضعفه الواقع 
الصوتي الذي يتبدى فيه كل من الواو والياء شبه الحركتين كل مع حركة من 
جنسه أو في سياق تغيب فيه الحركة . 
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فالناطق يستطيع بشيء من التضييق الموضعي لموضع نطق كل من 
الضمة والكسرة؛ أن ينتج شبه الحركتين [ الواو والياء ] منعزلين عن السياق 
الخركي© لأنه مغ التضبيق يزيد تور عمود الهواء المار في منطقة النطق . 
ولكي نستدل على الفارق الدقيق في الموضع النطقي الخاص بالحركة وشبه 
الحركة ٠‏ فقد أخذنا معدل تردد المكوتين الصوتيين [7:0507371] لكل من 
الضمة والواو شبه الحركة من جانبء والكسرة والياء شبه الحركة من جانب 
آخرء في الأبنية التقابلية المسجلة في الجدول الآتي : 


دلو 02 


رمي م1 


ومعذل القياسات الرقمية لكل من هذين الترددين سجلا اعتمادا على 
خمس مشاركات؛ نطقت كل منهن الكلمات السابقة ثلاث مرات » فكانت حصيلة 
المحاولات النطقية المسجلة خمس عشرة محاولة. وقد ظهرت النتائج كما هي 
مثبتة في الشكلين )١-١(‏ و (1-1) حيث يعرض الشكل الأول رسماً بياناً 
لمعدل النتائج الرقمية لكل من 171 و 2" للحركة وشبه الحركة في الكلمات 


المدروسة » في حين يعرض الشكل الثاني الرسم الطيفي 50617087271 كين 
من هده الكلمات . 
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رعع5) جسز1 


[دا 
( الشكل ١-؟)‏ 
الصور الطيفية للكلمات : دلو 02197 و دلو:02110 و رمي /إ1312 و 
رمي:7301 على التوالي. 1 
وبالنظر إلى الشكلين السابقين نلحظ اختلافا في قيم المكونين الصوتيين 11 و 
2 » فالمكون الأول [51] يرتبط بحركة اللسان العمودية(*'")؛ إذ كلما ارتفع اللسان 
إلى أعلى قل تردد هذا المكوّن» والعكس صحيح. فمع كل من الضمة والواو بلغ 


م١‎ 


معذل تردد هذا المكون 47112” مع الضمة» في حين هبط مع الواو إلى 57112. 
أمَا مع الكسرة والياء» فقد بلغ معدل التردد للمكون نفسه 7017112 مع الكسرةء في 
حين هبط إلى117 كلو مع ألياء. ويفسر هذا ارتفاع اللسان مع شيه الصائت اكثر 

نا تردد المكون الثاني [571] فيرتبط بحركة اللسان الأفقية في التجويف 
الفموي (*", إذ كلما تقسدم اللسان إلى الأمام ازداد تردد هذا المكون: والعكس 
صحيح. فمع الضمة بلغ معدل التردد 027 وهبط مع الواو إلى 272 »؛ في 
حين بلغ 71١١112‏ مع الكسرة. وارتفع إلى 2 امع الياء. وفارق التردد هذا 
بين كل متجانسين يدل على أن موضع إنتاج الواو يتأخر عن موضع إنتاج الضمة 
في حين يتقذم موضع إنتاج الياء على موضع إنتاج الكسرة» وتبين صور أشعة 
إكس (* ' الموضحة في الشكل )-١(‏ وضع اللسان في ارتفاعه وتراجعه مع الواو 
والضمة » وفي ارتفاعه وتقدمه مع الياء والكسرة . 


اج - الياء د - الكسرة 


الشكل )8-١(‏ 
ويبين شكل اللسان عند نطق كل من الحركة وشبه الحركة معتمدا في ذلك 
صورة أشعة إكس 


”8م 


وبهذه التباينات الموضعية في إنتاج الحركة وشبه الحركة يتبين عدم قوة 
الرأي القائل بلزام تتابع حركتين متباينتين من أجل تحقق نطق شبه الحركة ؛ أما 
وجود شبه الحركة في أبنية العربية في سياق الحركات ؛ فلأنها تعد من الجانب 
الوظيفي من الأصوات الصامتة التي تستند في وجودها البنائي على حركة . 
وليس لأنها لا يمكن أن تنتج نطقيا إلا بوجود حركة سابقة أو لاحقة . 


هذا في ما يتعلق بالرأي الأول الذي قدمه أحمد مختار عمر في آراء 
الدارسين في تحليل الحركة المزدوجة '' ') حيث اعتبرها هؤلاء وحدة واحدة 
تقوم بوظيفة فونيم واحد . أما ما يتعلق بالتحليل الثاني الذي اعتبر الحركة 
المزدوجة تتابعا من العلل المنفصلة ٠‏ فأرى أنه لا توافق بين تسمية المصطلح 
وتحليله » فعندما نقول إن هذا النوع من الحركات يسمى حركة مزدوجة فالناتج 
الصوتي هو حركة واحدة تتميز بالازدواج بين حركتين » وعندما تحلل على أنها 
تتابع لحركتين منفصلتين فقد خرجت من كونها حركة مزدوجة ودخلت في 
اصطلاح حركتين منفصلتين » وما هكذا طبيعة الحركة المزدوجة » فكي ف إذن 
تسمى حركة باستخدام المفرد وتعرف بأنها حركتان منفصلتان ؛ هذا من جانب» 
أما من الجائنب الآخر فإن الأخذ بهذا التحليل ينفي تماما احتمالية وجود هذا 
النوع من التتابع الحركي في أبنية اللغة العربية » فهي تتشكل عرضا في تحولات 
البنية التحتية وينتهي وجودها تماما مع اكتمال رحلة التطور إلى البنية السطحية » 
ولا أجد حقيقة مبررا لقول أحمد مختار عمر إننا إذا فسرنا الحركة المزدوجة بهذا 
التحليل فإن ' هذا النوع موجود ولا شك - على حد قوله - فاللغة العربية تحوي 
التتابع /2 و يوي" 119 مك ليون جلها حر كي أو ,علي ولقنه ايج لحر كه انيه 


م 


حركة » والفرق بين التتابعين كبيمر » خاصة في نظام العربية الذي 
يصنف شبه الحركة وظيفيا في حقل الصوامت. وحتى على المستوى الصوتي 
فلو كانت شبه الحركة تصنف نطقيا على أنها حركة لما كان من داع لفص اها 
عن الحركات وإعطائها استقلالية اصطلاحية » فعلى الرغم من وجود التشابه في 
عدد من خواص الحركة وشبه الحركة » إلا أن هذا لا يعطينا مبررا لتسمية 
الثاني حركة ووصف التتابع على أنه تتابع من العلل المنفصلة » فهذا النوع ولا 
شك موجود في أبنية لغات أخرى كالإنجليزية مثلا التي يقضي نظامها بإمكانية 
تتابع حركتين على مستوى البنية السطحية؛ أما في العربية فلا . 

نتوقف أخيرا عند التحليل الثالث الذي اعتبر الحركة المزدوجة علة + 
شبه علة » يقوم نصف العلة فيها بوظيفة الصوت الساكن” " . وهو تحليل - في 
ما أحسب- بعيد عن المنطقية في التحليل الصوتي ؛ لأننا عندما نقول إن الحركة 
المزدوجة عبارة عن حركة انزلاقية تبدأ في موضع وتنتهي في موضع أخر ء 
فهي إذن في التصنيف الصوتي الفونولوجي حركة 70861 ؛ ولكن لها طبيعة 
نطقية مختلفة » وهي عندما تدرس في اللغات الأخرى تصنف في حقل الحركات 
فهناك الحر كات المفردة (12020111520285 ) و الحركات المزدوجة 
(1120285م01) والحر كات الثلاثية التتابع (140188م1) » ونحن عندما نحلل 
هذا النوع من الحركات بقولنا إنها تتابع لعلة وشبه علة تقوم الأخيرة بوظيفة 
الصوت الصامت » فقد خرج التتابع من دائرة الحركات » إذ كيف تكون هذه 
حركة ونصفها الآخر صامت أو يقوم بوظيفة الصامت! وعندما عرف 
0 الحركة المزدوجة قال في نهاية تعريفه : إنه من المعتاد أن يوصف 
هدا النوع من الحركات على أنه تتابع لحركة + شبه حركة” ' ولم يتبع ذلك 


/, 


يسول أ تقوم شبه الحركة بوظيفة الصوت الصامت ٠‏ ذلك لأنه في حال قامت 
هذه بوظيفة الصوت الصامت انتفى وصف هذا التتابع بالحركة المزدوجة . 
فليس كل تتابع لحركة وشبه حركة في أبنية اللغة الإنجليزية يعد من قبيل 
الدحركات المزدوجة ٠‏ فالتتابع »لا في كلمة اعلا . مثلا » لا يعد حركة مزدوجة 
؛ بل تتابع لشبه حركة تقوم بوظيفة الصامت وحركة » في حين يعد التتابع /إج 
في كلمة 'ا08 من قبيل الحركة المزدوجة لأنه ينظر إلى التتابع جميعه وكأنه 
حركة واحدة طويلة ذات تنوع داخلي ٠»‏ ولا يمكن أن ينظر بهذه الصورة 
التحليلية نفسها إلى التتابعات الهابطة في أبنية العربية من نحو[ بيت ] و[ قوم ] 
وغيرها من التتابعات الهابطة . وعليه » فقد ضعف وجود الحركة المزدوجة في 
أبنية العربية اعتمادا على التحليلين الثاني والثالث ؛ فماذا عن احتمالية وجودها 
في هذ الأبنية اعتمادا على التحليل الأول الذي يرى أنها حركة واحدة تقوم 
بوظيفة فونيم واحد ؟. 


ب: هل الحركة الميزدوجة القائمة يوظيفة فونيم واحد موجودة في أينية 
يكاد الدارسون يتفقون على أن هذه الحركة غير موجودة في أبنية 
العربية. فهذا فيرجسون يذهب إلى أن هذا التتابع (الفتحة ونصف المد الساكن) 
تع جيهت «اب ايخ عفات عوك المد المزدوجء إلا أن سلوكه الوظيفي في 
العربية لا يشير إلى كونه يمثل وحدة صونية واحد*". 
وكذلك يرى جان كانتينو» فعنده أن الحركات المزدوجة ليس لها أي 
وجود خاص من الناحية الوظيفية فهي تحلل على أنها حركة + نصف حركة 


5 2 رم 
تقوم مقام حرف.!( ( 


ويقول د. شاهين إن الصائت المزدوج وإن كان قوي الوجود إذا ما 
نظرنا إليه نظرة تحليلية صوتية» إلا أنه ضعيف الوجود إذا ما روعي المستوى 
اللخوي."") 

ويرى د. عبد الرحمن أيوب ما يراة غيره من أنه يوجد في العربية 

كلمات فيها حركات مزدوجة؛ ولكن من الأوفق عند الدراسة التنظيمية اعتبار 
كل منها صوتين منفصلين” ' . 

ويُخلي د. عبد الفتاح إبراهيم العربية من وجود مثل هذه المزدوجات 
فيها قائلاً: 'وتخلو اللغة العربية من الحركات المركبة . . . وقد لا يصح اعتبار 
الرأي القائل بأن الحركة العربية إذا جاورت صوت لين كما في إيَيتَ و نوم] 
كوّنت معه حركة مزدوجة؛ لأنّ هذه الوحدة الصوتية تظضل في الاعتبارات 
الصوتية والصوتيمية صوتين مختلفين هما حركة وحرف"”". 


ونجد أن الآراء السابقة تنظر إلى وجود الحركة المزدوجة في أبنية 
العربية من الجانبين الصوتي والوظيفي. فهي موجودة على المستوى الصوتي؛ 
ولكنها ليست كذلك على المستوى الوظيفي؛ يقول د. كمال بشر: "وقد وهم بعض 
الدارسين فظن أن الواو والياء في حواض وبَيْت جزءٌ من حركة مركبة» وهو 
وهم خاطئ؛ ولا شكء إذ إن الحركة المركية وحدة واحدة» والموجود في حوض 
وبيت ليس وحدة واحدة. وإنما هناك وحدتان مستقلتان هما الفتحة + الواو فسي 
حوضء والفتحة + الياء في بيت ©. فهذه التتابعات الصوتية "لا تنطبيق عليها 
الصفات النطقية للحركات المركبة التي تتمثل أساساً في أن أعضاء النطق تبدأ 
في منطقة حركة من الحركات وتسير مباشرة في اتجاه حركة أخرىء مكونة 


كم 
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حركة واحدة ذات خاصة انزلاقية» وهذه الصفة الانزلاقية مفقودة في نطق 
الفتحة العربية متلوة بواو أو ياء ساكنة؛ إذ يحدث في نطقها أن تنتقل أعضاء 
النطق من منطقة إلى أخرى محدثة نوعا من الانفصال في تحركهاء فهما إذن 
ضنوكان: مستف لان 010 
وكم كان د. بشر دقيقا في استخدامه كلمة الانفصال في تحرك أعضاء 
النطق عند إنتاج الفتحة متلوة بشبه الحركة » وهذا التمبيز النطقي في إنتاج هذه 
التتابعات يشكل قاعدة جد مهمة في بيان مفهوم التوحد الداخلي لعنصري الحركة 
المزدوجة ؛ ويصف 180301 طريقة نطق هذه الحركات فيقول " إن أهم ما 
ينبغي تذكره عند نطق الحركات المزدوجة هو طول الجزء الأول وقوته مقارنة 
بالجزء الثاني » فمثلا عندما تنطق الحركة المزدوجة 81 في كلمة هلاج يكون 
معظم المنطوق فيها هو الحركة 2 ولا يمكننا ملاحظة الانزلاق نحو 1 إلا في 
الربع الأخير تقريبا من الحركة المزدوجة » وعند حدوث الانزلاق ينخفض علو 
الصوت » وبهذا يصبح الجزء 1 أقصر وأهدأ . لذلك يتوجب على المتعلمين 
الأجانب أن يتنبهوا دائما وهم ينطقون الحركات المزدوجة إلى أن لا ينطقوا 
الجزء الأخير فيها بقوة " 5" . 
وكلام 110801 هذا تدعمه الملاحظة السمعية لنطق أبناء اللغة للحركات 
المزدوجة ٠‏ فأكثر ما يتبدى في الحركة على المستوى السمعي هو امتداد الجزء 
الأول بطاقة عالية » ثم يتبدد في نهاياته الياء أو الواو في انزلاق لساني يتميز 
بحركة متصلة وهادئة ليعلن عن انتهاء نطق الحركة ٠‏ ويمكننا أن نتابع ذلك في 
كلمات نحو لا0ط و 0077 218113 » إذ إننا لا نلحظ حدوث انفصال نطقي بين 
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الحركة وشبه الحركة وإنما نلحظ امتدادا نطقيا متكاملا ذا دفقة نبرية واحدة . 
وهذا ما لا نجده على المستوى النطقي للتتابعات الهابطة في أبنية العربية . 
فعندما ننطق كلمات نحو بيت ٠‏ وقوم ٠‏ وسيّان ٠‏ ودوار ٠‏ يكون في تطقنا حدود 
صوتية واضحة بين الحركة وشبه الحركة » وليس هناك تداخل امتزاجي متكامل 
بين العنصرين ؛ بحيث نشعر معه بأن الفتحة في التتابع [/2 ] في كلمة [بيت] 
تتميز بامتداد نطقي قوي ثم تتبدد في نهايته الياء شبه الحركة ؛ بل إن ما نلحظه 
على المستويين النطقي والسمعي قصرا في الحركة وطولا في شبه الحركة في 
هذا التتابع » فهناك فوارق سمعية ونطقية واضحة في إنتاج هذه التتابعات في 
كل من العربية والإنجليزية . 

وعليه » فإن اجتماع المستوى النطقي والمستوى الوظيفي بالشكل الذي 
أوضحناه ينفي تماما احتمالية وجود مثل هذه الحركات في أبنية العربية » وعلى 
الرغم من ذلك نجد من ينادي بوجودها في حالات لغوية نادرة » يقول د. عبد 
الصبور شاهين: "إن الواو والياء بتأثير الصياغة الصرفية؛ يمكن أن يقعا موقعاً 
يوصفان فيه بأنهما عنصر ثان من المصوت المزدوج. ومن ثم ينظر إليهما 
كمصوتين بمعنى الكلمة» ومثال ذلك الكلمتان (توب و جَيْب). . فالنثر يسمح 
بمصوت طويل قبل صامت مضعفء مثل: احمار» وقد شاع في تأليف الجملة 
العربية إمكان حدوث الإدغام بين نهاية كلمة وبداية كلمة أخرى تالية لهاء وذلك 
حين يلتقي صامتان مثلاء وعلى هذا يمكن أن نجد حالة مماثلة لاحمار (مصوتت 
طويل قبل التضعيف)» ففي مثل "إن المال لك" عكس أن تنطق "إن المالّ لك" 
وعلى هذاء فثوب بكرء وجيب بكر - يمكن أيضا أن ينطقا: "ثوب بكر وجيب 
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بكر'؛ ف (أي و أو) لهما هنا المعاملة نفسها التي للمصوث الطويل ( :8 ) . 
وهي معاملة عنصر مصوت؛ إذن إِنّ الواو والياء فى في الواقع لا يمكن أن يعدا 
سوى عنصر ثان لمصوت مزدوج حقيقي» ومحال أن يعتبرا في هذا الموقع 
صبو اف مكلا ا 7 تكرت بحا توح من المجتوعاته عير المتصيداءة فنبي 
العربية الفصحيى”"") ٠‏ وهو يرى كذلك أن علامة التصغير من الصوائت 
المزدوجة التي تكون الياء فيها متشكلة من أثر الانتقال بين حركتيد؟”. 
ونلحظ أن د. شاهين اعتمد في سياق المقابلة المقطعية على أساسين 
مختلفين» فهو يقابل بين إمكانية ورود المقطع الطويل المزدوج الإغلاق [ ص ح 
ح ص ص] في بناء كلمة واحدة ؛ في مقابل وروده في التتابعات البنائية اتنى 
يقع في أثناء النطق بها إدغام بين نهاية كلمة وبداية كلمة أخرى . وهي مقابلة 
غير متوازنة في أبعادهاء فهذا التتابع المدغم يمكن أن يقع نطقياً في تتابعات نحو 
[وسْمْ مائل] و [شكل لامع! و [وجة هائم] وغير ذلك من التتابعات التي تنتهى 
فيها الكلمة الأولى بالصامت ذاته الذي تبدأ به الكلمة اللاحقة » فهل نقول إن مثل 
هذه الصوامت قد تحولت على المستوى الوظيفي المقطعي إلى حركات وإلالا 
اننا لامكا سكل نل هذا المقطع في الكلمات ؟ فالتتابعات المدغمة لا يمكن 
أن تقاس بالمكيال نفسه الذي تقاس به الأبنية المفردة . هذا على المستوى 
الوظيفي . أما على المستوى النطقي فإن[ '(2] في [ جيب] لا يمكن أن تكون 
وهده مويه موحد تطفيا فالفتحة كزها ذات فصن وملى وا يدوه دما 
انفصال سريّع تهيوا لنطق آلياء: التي حظيت بمسناحة زمتية أطول عل المستوئ 
النطقي . 
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أما فيما يخص علامة التصغيرء فلا أكاد أجد دليلاً على أن "الياء" فيها 
من أثر الانتقال بين حركتين ٠‏ إذ لا يوجد حركتان أصلاً ليحدث الانتقال بينهما. 
فكلمة نحو "جمل" [ [3702[ ] في تصغيرها تصبح "جْمَيْل" [ 78/[1اناز ] فأين هي 
الكسرة لأقول بحدوث انزلاق ؟ أم أنني يجب أن أفترض وجود كسرة بعد الفتحة 
تنزلق نتيجة تتابعهما الياء ؟ ! 


ويرى جان كانتينو أن الحركة المزدوجة موجودة في علامة التثنية في 
حالتي الجر والنصبء يقول: "ولا يمكن العثور على حركات مزدوجة حقيقية إلآً 
في حالات نادرة جدا مثل تناوب حركة طويلة وحركة مزدوجة في علامة المثشقى 
لمعي ا فكلا التتابعين يقوم بوظيفة واحدة على المستوى الدلالي » فهما - 
أعني [ لا2 ] والفتحة الطويلة [ :8 ] - لازمان صوتيان يحملان دلالة المثنى ؛ 
ولكن هل يؤديان وظيفة واحدة على المستوى البنائي ؟ بمعنى هل يمكن أن تقول 
إن الفتحة الطويلة توازي في المستوى البنائي المقطعي تتابع الفتحة والياء شبه 
الصائت ؟ ! فيكون بذلك تحليلنا للمقطع الثاني لكلمة "باب" في حالتي الرفع 
والنصب [ 8252:121 و 6252/01 ] [ ص ح ح ] أي صامت متبوع بحركة 
طويلة . وهو التوجه الذي ذهب إليه كانتينو عندما استخدم كلمة " تناوب " فعامل 
الياء كما لو كانت حركة واعتبر التتابع من قبيل الازدواج الحركي . هذا على 
المستوى البنائي ٠‏ أما على المستوى الصوتي النطقي فالناطق - في هذا السياق . 
كذلك - لا يشعر بامتداد حركي ذي تنوع داخلي إذ لا تزال فكرة الانفصال 


النطقي قائمة بين التتابعين حتى وإن أديا وظيفة واحدة . 


ونقف أخيرا عند رأي د. سمير استيتية إذ يرى أن "الحركة المزدوجة 
غير موجودة على مستوى الصيغة السطحية؛ ولكنها موجودة في الصيغة قبل 
السطحية؛ وذلك نحو [ قِوْمَّة ] التي أصبحت [ قيمة ] فالواو والكسرة التي قبلها 
تمثلان قيمتين مختلفتين» ونظراً لأن الانتقال من الأمام إلى الخلف مباشرة 
يختاج إلى جهد عضلي زائد عند التطق »ققد تدواث لواو :إلى وباء العثائببية 
الكسر الذي قبلها. وكانت هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التغيّرء وذلك كما 


ولما كان بالإمكان - والكلام لا يزال للدكتور استيتية - استبدال حركة 
ظويلة واكدة بالكسوة والباء: شعاء ققد 5ل هذا على أن اجتماع الكسرة والياء (في 
البنية قبل البنية السطحية) إنما هو اجتماع حركتين في حركة مركبة واحدة. 
وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل تغير هذه الكلمة؛ وذلك كما هو مبين في 
التمثيل الاي 
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يعتمد د. استيتية في وجود الحركة المزدوجة في الأبنية قبل السطحية 
على إمكانية استبدال حركة واحدة طويلة بالوحدة المركبة كاملة. وإذا كان الأمر 
كذلك فإن اللغة العربية في أبنيتها السطحية مليئة بالحركات المركبة المزدوجة. 
وذلك لاستيدال التتابعات الهابطة بها من نحو (830) و (/إ3) في كلمات تكنو : 
قوام» و يَوْم؛ و بَينتء و شيع بحركة طويلة على المستوى اللهجي. فأصبحت:” 
[ قوم 40:152]؛ و [ يوم 0 إ]ء و [ بيت 56:6 ] و [ شيء 59 ]. فإذا كان 
الدليل على وجود الحركة المزدوجة في البنية قبل السطحية هو تحولها إلى 
حركة طويلة في البنية السطحية ٠‏ فإن الدليل على وجودها في البنية اللسطحية 
هو تحولها إلى حركة طويلة في البنية اللهجية. 

وأرى أن الحركة المزدوجة ناتج صوتي مميز نطق وسمعاً ووظيفة . 
فإذا نطقت الحركة وشبه الحركة في مستوى البنية السطحية؛» وكانتا وحدة واحدة 
006 ووظيفة» بحيث لا نشعر نطفا بحدوث انفصال عضويء وإنما نشعر 
بانزلاق لساني يسر يتبدى في الربع الأخير من نطق الحركة . فهما وحدة 
حركية واحدة » وهذه الطريقة في النطق لا تتحقق في العربية حتى على مستوى 
البنية العميقة للكلمات » فالأصل أن ينظر إلى اللغة بإمكانية قبولها في نظام 
بنائها الداخلي هذا النوع من الحركات ٠»‏ إذ إن الدارس ليس مضطراً إلى أن 
ينظر إلى تحولات الكلمة في بنيتها العميقة وما قبل السطحية وإلى ماذا تطورت 
ليقرر وجود مثل هذه الحركات في بنية اللغة » وإنما ينظر إلى خصائص اللغة 
المدروسة نفسهاء هذا من جانبء أُمَا من الجانب الآخر فأجدني لا أميل إلى 
التحليل الصوتي الذي قدمه د. سمير استيتية لكلمة "قيمة" والذي ذهب من خلاله 
إلى وجود هذا النوع من الحركات في أبنية العربية » فلماذا استبدل بكل التتابع 
لال" صانتا واحدأ وهو الكسرة الطويلة [ : 1 ] في حين أنني أستطيع أن أصل 
إلى البنية السطحية بتحويل أحد عنصري التتابع الهابط وهو [الياء] إلى كسرة . 
وهذا الذي أراه قد عا ا فعندما تحولت الواو إلى ياء. أو بمعنى أدق 
عندما حذفت الواو وعوّض عنها بياء لمناسبة الكسرة مع القاف»؛ تشكل عندنا 
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تتابع تمائلي تقيل وهو [ /إ1 ]ء وللتخفيف من حدة التوتر العضلي الذي ينشأ من 
تحرك اللسان في المنطقة الضيقة (وهي منطقة الكسرة والياء) استقرت العضلة 
اللسانية في موضع الكسرة من دون الصعود إلى موضع الياء» فتحولت الياء إلى 
كسرة التقت مع سابقتها فشكلت كسرة طويلة. 


المبحث الثاني: 
التتابعات الصوتية الهابطة وسلوكها في أبنية العربية 
في العربية ستة أنواع من التتابعات الصوتية الهابطة وتندرج كالآتي: 


أولا [ لا ] فى نحو بَيْت [ ةط ] 


تلن 57 في تجو لون 15000 
ثالث أ فى نحو صوام 000001 
رابعا [ 11017 فى نحو مبيّان ا 
خامسا ان  )1‏ فى تجو سير 0 
1 سوال : 

4 التتابع إلا نادرل من نحو و نكاد 

لآلما 512 
امنا [ /1]117 ما وجدت فيه أبنية العربية ما أبقت على هذا 


ووصفت هذه التتابعات بالهابطة - كما يذكر د. استيتية - لكون "جزوّها 
الأول أعلى في النطق من الجزء الثاني؛ والهبوط يمثل قيمة صوتية متعلقة 
بحركة لاسا وقوحة الوضوح السمعي فاللسان عند نطق هذه الحركة يتحرك 
من درجة منخفضة فيرتفع إلى درجة فوقهاء أي إن حجرة الرنين الأمامية من 
الفم تكون واسعة فتضيقء وبذلك تصبح درجة الصوت أقل علواًء وأقل وضوحاً 
تدعا في إن 0 إذ إن الناطق لمثل هذه التتابعات يبدأ من نواة المقطع 
وهي الحركة وينتهي عند قأعدته وهي شبه الحركة ٠‏ وعليه فأنت ذا ع 
الصوت ذي الطاقة العالية لتنتهي عند الصوت ذي الطاقة القليلة » وهذا ما بظهر 
بجلاء في منحنى الطاقة (/ا0618ه) المبيّن في الشكل .)4-١(‏ 


الح 


.]ام 
5 
8 
5ذ 
0-0 
لبنأ 
نه 


0 


فرخزم 


22 حنم 1 


الشكل ( )4-١‏ 
وسأتناول في هذا المبحث الخصائص النطقية والفيزيائية لهذه التتابعات» 
وكيف كان وجودها سببا في إحداث التغيرات الصوتية في الأبنية» وهذا ليس في 
كل سياق بطبيعة الحال؛ إذ نجدها قد حذفت من بعض الأبنية وثبتت في بعضها 
الآخرء الأمر الذي يضعف ما قاله د. فوزي الشايب من أن العربية الفصيحة لا 
تبقي على أربعة من هذه التتا ت على الإطلاق وهي: 'اؤ *0ازاء و أي لإلء 
واو /لانا » و اتيلإنا؛ لأنها في مجموعها عبارة عن تتابعات متجانسة أو أضدادء 
وكلاهما مرفوض عربيًال". وهذا كلام يضعفه الواقع اللغويء إذ إننا نجد ثبات 
هذه التتابعات في عدد ليس قليل من الأبنية ؛ وبهذا فهي ليست مرفوضة تماماء 
الكل اكاك لوا حومة ن توا دري 


السم تستثقل العربية التتابعين [ لإ ] و [ 20# ]؛ ولهذا فقد أبقت عليهما في 
أكثر أبنيتها. ويمككن أن تنفسر خفة هذين التتابعين بقلة الجهد المبذول معهمأ 
بالمقارنة مع التتابعات الأخرى المتماثلة والمتخالفة. فمع كل من [ لإ و 810 ] 


5 
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ينتقل اللسان من أسفل الفم (موضع نطق الفتحة)» وهو وضع الراحة العضلية: إلى 
أعلاه » مع الاندفاع إلى مقدمة الفم مع الياء. والانسحاب إلى مؤخر الفم مع الواوى 
فاللسان بهذا ينتقل في تحرك واحد إلى موضع نطق شبه الحركة» في حين نجده 
يبذل جهدا مضساعفا مع التتابعات الأخرىء إذ يتطلب منه الانتقال إلى موضع 
الكسرة أو الضمة أولاء ثم إلى موضع الياء أو الواو ثانياً. 

وعلى الرغم من أن المسافة التي سيقطعها اللسان في تحركه من الفتحة 
إلى شبه الحركة طويلة نوعا ما. وهذا يظهر في شكل الانتقال الترددي المبيّن في 
الصورتين الطيفيتين [ أ »ب ]في الشكل )5-١(‏ إلا إن كون الحركة المجاورة 
هي ألفت لفتحة خفف من الجهد المبذول عند : نطقهما. 
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الشكل (1-ه) 
ويبين الصورة الطيفية وقيم المكونين 7١‏ و ”7 لكل من 29 و 18ج 
ونلحمظ من الشكل السابق ومن الرسوم البيانية الموضحة في الأشكال 
)56-١(‏ و )١-١(‏ و )6-1١(‏ مايأتي: 


معدل تردد الحركة وشبه الحركة في لجو للاخ 
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ويبين معدل تردد الحركة وشبه الحركة في /إ و 38 مقاسا ب 112. 
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مسلط زمين فنعا ب 07056 
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ويبين معدل زمن نطق كل من لإ و3398 مقاسا ب 115 


معدل الشدةلكلمن بزو بباع 


ويبين معدل زمن نطق كل من لإ و /لاج مقاسا بب1050 
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أ- بلغ معدل تردد 7١‏ للفتحة مع التتابع [ /إ2 ] 8854112 ومع التتابع 
11١112 ] 237 [‏ وهبط مستقرا مع الأول عند التردد 47١112‏ وعند 4517112 مع 
مع [80 ] و 457112 مع [ 38 ]. وارتفاع تردد 1*١‏ مع الواو أكثر منه مع الياء 
يعسود إلى ضيق منطقة الحلق مع الأول» فقد ذكر (10[©]1م) في معرض تحديده 
لقوانين المكونين دلو 25 أن ل الحلقيء وكلما 
ازداد التضييقء ازداد تردد 79 (3923) 


ونلاحظ أن فارق التردد 1١‏ بين التتابعين [ /ا2 ] و [ :2 ] لم يكن كبيراء وهو 
أمر يعود إلى حركة اللسان العمودية» فهذا المكون - بالإضافة إلى أنه متعلق بالمساحة 
النطقية للحلق - فهو كذلك متعلق - كما سبق أن أوضحنا - بحركة اللسان العمودية» 
فاللسان مع كل التتابعين يتحرك من الأسفل إلى الأعلى وهذا الذي يفسر الهبوط 
الواضح في تردد هذا المكون مع التتابعين عندما ينتقل من الحركة إلى شبه الحركة 
وهو أمر نجده شبه مغيب مع التتابعات الأربعة الأخرى التي تغيب معها الحركة 
العمودية للسان بدرجة ملحوظة؛ ويقوى حضور الحركة الأفقية في الانتقال بين مقدم 
الفم ومؤخره. 

ب- بلغ معدّل تردد ”1 للفتحة مع التتابع [ 7[ ] ١177112‏ ومع التتابع [ 
١1350112 ] 7‏ وصعد مستقرا مع الأول عند التردد 2 »2 في حين هبط 
مستقرا مع الثاني عند التردد 75٠112‏ . وعليه؛ فإن فارق التردد في حركة 
المسار الانتقالي الصاعد يعادل 554112 ؛ في حين يعادل ١7١112‏ مع الهابط . 
وفارق التردد هذا يعكس المسافة النطقية والموضعية لكل من الفتحة وشبه 
الحركةء وهي معتدلة نوعا ما بالمقارنة مع فارق التردد مع التتابعين [ 17 ]و 
[ لان ]. وبهذا فإن حركة المسار الانتقالي مع هذا المكون والقيم الرقمية الناتجة 
عنه تعد إشارة فيزيائية مميزة في هذين التتابعين. 

ج- بلع معدل زمن الانتقال للمكون الثاني [ ”7 ] مع [ /ا8 ] ١,0501056‏ 
٠وبلغ‏ مع [ /28 ] ٠,١381250‏ وعليه فقد استغرق مسار الانتقال الترددي 
للمكون 77 مع [ 80 ] زمنا أطول منه مع [ '(3 ]. 

د- بلغ معذل الشدة الصوتية مع [ نإ ]! 54,0501 »ومع [/210 ] 
١» 8‏ . ويعود ارتفاع معدل الشدة مع [ 28 ] أكثر من ارتفاعه مع [إ2 ] إلى 
كون فارق التردد الثاني مع الأول أكبر فاحتاج زمنا انتقاليا أطول وبالتالي جهدا 
نطقياً أكبر » ويعود كذلك إلى ضيق منطقة الحلق عند إنتاج الواو» وعليه فإن 
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اشتراك منطقتين نطقيتين عند نطق التتابع [ 88 ] ولد جهدا نطقيا إضافيا فارتفعت 
الشدة الصوتية معه بالمقارنة مع التتابع [ /ا ]. 
وعلى الرغم من خفة هذا التتابع بالمقارنة مع التتابعات الهابطة الأخرى؛ 
إلا أننا نجد العربية قد تخلصت منه في بعض أبنيتهاء وذلك نحو مضارع الثلاثي إذا 
كان على وزن 'يفعل"' بكسر العين, مثل: [ يَعد ] من [يوعد]ء و [يزن ] من [ 
يوزن ]» و [ يصل | من [ يوصل ] ؛ ونحو حذف الواو من الوزن '"يفعل" بفئح العين» 
والقياس عدم حذفهاء وقد وردت أمثلة غير قليلة عليه من نحو: يدع ويّزع ويْضع ويقع 
ويهب ويذر ويطأ ويسع وغيرها. 
وأرى أن الأمر يعود في ذلك إلى عاملين: 
الأوّل: وجود الكسرة في المقطع اللاحق للمقطع الذي ورد فيه هذا التتابع. 


فمع الأول يتركز الثقل في وجود الكسرة بعد الواو وهما عنصران متنافران؛ 
وعلى الرغم من وجود فاصل صامتي يخفف من ثقل التتابع» إلا إن العربية قد جنحت 
في ذلك إلى التخلص من مصدر الثقل الذي يمكن أن يتخلص منهء فحذفت الواو. 

ومع الثاني يطلب من العضلة اللسانية كي تنتج المقطع [ 800لا ] أن تنتقل 
بالمسار التحركي المبيّن في الشكل »)6-١(‏ وهو انتفال يسبب توترا فى حركة العضلة 
اللسانيةء وقد ذكر سيبويه هذاء فهو يُفسر سبب حذف الواو في هذه الأبنية باستثقال 
اجتماع الياء والواوء وهذا الاستثقال جعلهم ينطقون يوجل: ياجل وييجل بقلب الواو 
ألفيا أو يلع 220 هذا بالإضافة إلى العلو النسبي لفارق تردد 17 مع التتابع [ 28 ] 
مقارنة مع الآخر [ /إ2 ] ؛ لهذا نجد الواو قد حذفت من المضارع في حين ثبتت الياء 
في المضارع الياني من نحو ييمن وييبس وبيئس. 

ويتبسين الفارق في الشدة الصونية بين ثبات الواو وحذفها في مضارع الفعل 
المعتل المثال في الشكلين )3-١(‏ و )٠١-١(‏ حيث يبين الأول شكل الانتقال الطيفي ' 
لخط التردد ؟"! للتتابع [ 8لا ] و [ 4لا ] في كل من [ يوسم 201 ] و [ يسم 
512010 ).؛ وفيه نلحظ انحدارا حادا في مسار المكوان الثاني [ ؟*1 ] مع [بلاول] في 
حصين تخف حدة الهبوط بوضوح عند الانتقال من الياء شبه الحركة إلى الفتحة التالية: 
وهذا الحذف أدى إلى انخفاض معثل الشدة الصوتية مع [ 8لا ] حيث بلغت 
8؟", ١‏ بعد أن كانت مع [ :08هل/ز ] 75,770413. 

وإذا قيل إن هذا التتابع [ 8لا ] قد وقع في الأسماء ولم تحذف منه الواوء 
نحو [ يوم 880لا ]ء أقول: إنه على الرغم من تطابق الوضعين على المستوى 
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الصوتي النطقي؛ إلا أنهما مختلفان من الجانب البنائي» فالياء في كلمة [يوم] من أصل 
الكلمةء وليس مثل 'يُوسم" (علامة زمنية مضافة؛ هذا من جانبء أمّا من الجانب الآخر 
فإن للباحث أن يقلب معجم اللسان فلن يجد في باب الميم فصل الياء إلا كلمة واحدة 
بالتخفيف. 
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ويبين الشكل الطيفي لكل من يوسم و يسم حيث يظهر الانحدار حادا في ”5 مع الأولى 
ويمثلها الشكل [أ] وتخف حدته بصورة ملحوظة مع الثانية 
18 


معدل الشدة بين يوسم ويسم 
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) 1١-١ ( الشكل‎ 


ويبين الفارق في معدل الشدة بين التتابع 87 والتتابع لا في يوسم ويسم 


ثاتيا ٠:‏ 187 - بون - رنب نوز 
تعتبر التتابعات الصوتية الهابطة لإنا - ادح بإؤ - /8٠اؤ‏ من التتابعات 
الثقيلة نطقا في العربية. وإن كنا نجد الثلاثة الأولى منها في بعض الأبنية وفي 
سياقات صوتية معينة» فلا نكاد نجد الأخير إلا في ما ندر منها. 

وثقل هذه التتابعات يكمن في الجمع بين المثلين مع كل من " بز " 
و' ثانا " وبين الضدين مع كل من ( :38 ) و ( لإنا ) » فمع الأولين تتحرك العضلة 


١ 


اللسانية في منطقة نطقية ضيقة جدا » وهي فارق المسافة بين الكسرة والياء وبين 
الضمة والواو. وبسبب حصر التحرك اللساني الدقيق في مساحة ضيقة كهذه ازداد 
توق خضلة اللسان؛ لذن هذا يحتاج منها مجهودا أكبرء وهذا أمر طبيعي. فأنت إذا 
أردت أن تصلح قطعة إلكترونية مثلاء وكانت صغيرة الحجم فهي تحتاج منك دقة 
في الحركة وتركيزا في عمليات الوصل والقطع والتبديل أكثر مما تحتاجه القطعة 
نفسها لو كانت متوسطة الحجم أو كبيرة. وبهذا فأتت تبذل جهدا مضاعفا مع 
الأولى. 

ويحدث عكس ذلك مع التتابعين الآخرين ' 13007 " و " لإنا " إذ يتطلب من 
اللسان أن ينتقل بشكل مفاجئ وسريع بين موضعين:؛ أحدهما في أول الفم والثاني 
في أقصاه (أو العكس). وهذا التحرك المتتابع يشكل ما يمكن أن نسميه صدمة 
عضلية. وعلى الرغم من أن اللسان عضلة مرنة» إذ يمكنه أن يتحرك في 
الاتجاهات كافة. إلا أن البعد الموضعي بين صوتين يطلب فيه من اللسان أن 
ينتجهما بشكل مباشر ومن دون فاصلء هو ما سبب الثقل النطقي معهماء ولهذا 
حذفا في كثير من الأبنية. 

وتبين الأشكال )١١-١(‏ و (15-1) و (1-1) و )١4-1(‏ عدداً من 
الخصائص الفيزيائية للتتابعات الصوتية المدروسة» حيث يبين الشكل الأول الرسم 
الطيفي للتتابعات المتماثلة والمتخالفة ٠‏ ويبين الثاني الرسم البياني لمعذل الشدة 
الصوتية ويظهر الثالث الرسم البياني لمعدل التردد 72 لكل من الحركة وشبه 
الحركة؛ ويوضح الأخير زمن الانتقال الذي احتاجه المكوّن الثاني للانتفال من 
الحركة إلى شبه الحركة. 
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ويبين الشكل الطيفي للتابعات المتماثلة ويوضحها الشكل ( أ ) ٠‏ والتتابعات 
المتخالفة ويمثلها الشكل ( ب ) 
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معدل التشدة لصسلوتية للتتابع ات المتمائشقنة والمتخالقة 
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وبالنظر إلى الأشكال المبيّنة سابقا نخلص إلى النتائج الآتية: 

أ- لم يكن المكوّن الأول [ 11 ] يشكل عنصرأ تمييزياً واضحاً في الفوارق 
الفيزيائية بين التتابعات المدروسة؛ ففي معظم المحاولات النطقية للتتابعات 
جميعها كان يهبط باستواء ملحوظ- إن جاز القول - باتجاه شبه الحركة. 

ب- يشكل المكون الثاني [ 72 ] إشارة فيزيائية واضحة في التمييز بين 
التتابعات المنطوقة؛ فمع التتابع المتخالف ( /(1 ) نجد بداية المكوّن متركزة 
عند التردد 886112 ثم يصعد في مسار حاد ليستقر عند التردد 2705112 
في حين نجد بداية التتابع [ /1 ] متركزة عند 2653112 ثم يهبط مكونه في 
مسار حادٌ أيضا ليستقر عند التردد 851132 . أما التتابعان المتماثلان 
[ لاذ] و [ نا ] فنجد صعودا منبسطاً في حركة أنتقال المكون 12 مع 
الأول» وهبوطا منبسطأ في حركة انتقال المكون نفسه مع الثاني. إذ يبدأ مع 
الأول من التردد 2694112 ويستقر عند 2791112» ويبدأ مع الثاني من 
التردد 881112 ويستقر عند 866112. 

ج- لما كان الفارق الترددي مع التتابعات المتضادة عالياء» إذ بلغ مع التتابع 
[ لانا ] 1819112 ومع التتابع [ 180 ] 1832112 » فقد احتاج ذلك زمنا نطفياً 
طويلاً لإتمام عملية الانتقال التي يتحرك فيها اللسان تحركا أفقياً حادا بين مقدم 
الفم ومؤخره. ولهذا نجد معدل زمن انتقال المكوّن الثاني مع [ لإا ] قد بلغ 
5 :هء ومع [ /"ال ] ©141725» وهما نسبتان متقاربتان. وعلى 
النقيض من ذلك نجد قصرا زمنياً واضحاً مع التتابعين المتمائلين» إذ بلغ 
معدل زمن الاتتقال مع [ لإ1 ] ©0.068205 ومع [ لان ] ع5 0.072): 

١ 3 


فالحركة اللسانية المنجزة لنطق هذا التمائل محصورة في مساحة نطقية 

ضيقة هي فارقة المسافة بين الحركة وشبه الحركة المتمالتين. 

د- كان معدل الشدة الصوتية مع التتابعات المتماثلة والمتضادة أعلى من 
التتابعين [ /إ2 ] و [ 27 ] » إذ اجتمع مع توتر عمود الهواء توتر في حركة 
العضلة اللسانية التي تسير في مسار متضاد مع [ /ا1 ] و [ لإنا ] ء وفي مسار 
دقيق وضيق مع [/19 ]و [ الانا ]. فمعدل الشدة الصوتية مع [ 187 ] قد بلغ 
08 ؛ ومع [ لإنا ] 76.6008 » في حين هبط مع كل من [ انا ] إللى 
91 » وإلى 74.7308 مع [ لإذ ]. 

ولهذا الذي ذكرناه من الخصائص النطقية والفيزيائية لهذه التتابتعات 
الأربعة» فقد تخلصت العربية منها في أكثر أبنيتهاء وذلك إمّا بحذف شبه الحركة 
والتعويض عنهاء أو بحذفها من دون تعويضء ويكون التعويض إمّا بمد الحركة 
السابقة لهاء أو بتضعيف الصامت اللاحق. 

ونعرض هنا أمتلة على الشكل الأول (الحذف والتعويض بمد الحركة 
السابقة): 

-١‏ [إفعال ] و [ مفعال ] من المثال الواوي. نحو "إيصال" و أصلها 
وهال امن الفعل “رصيل؟ ع "وتان انلها ينها" رخ الفمل :* و2" 


91:51 )و :01152 جه [:01152 


0 ؟ :لط جح :ج19 د “يدانا 


7 'فغلة" فنا الخو ف الواوي واليائي. نحو: 'قيمة" وأصلها 'قؤمة" 
الميوة هو الحا 'سيْرة". 
1 << بمو مزنازن ‏ ل- بالوروربوزن 
51:1 ه--- إالموربززع 
0-٠‏ الناقض آليائي مع ضنمائر المتكلم والمخاطب » نحو: "رضيت* 
وأصلها '"رضيْت". 
01 موزلم جل بيروزلج1 
:- الفعل المضارع المزيد من الناقص اليائي ٠‏ نحو: 'يُرضي" 
وأفتلها ل 
الت حل بوزلورر ححد- الور 
- المبني للمجهول من "أفعل" نحو: "أوهب" وأصلها "أوذهب". 
وطن ل هوززرزبون؟ 
0-7 وزن 'فمل" من الأجوف اليائي. نحو: 'بيض" وأصلها 'بيض". 
دلنلط ح- نوزم حل إلل بور 


أما الشكل الثانيء وهو الحذف والتعويض بتضعيف الصامت اللاحق. 


انهجو بو وجعج جيه ربجسب جب يجوب سومج وص بيج بو جه :حل وم سجر بام سوج 
سج يح صو ب عا يجرب بجي سبوب 


افتعل" من المثالين الواوي واليائي مثل: "اتصل”" من الأصل "اوتصل" 


و"اتبس"» وأصلها "ايتبس"؛ وفيهما عوض عن شبه الحركة بالتاء. 
0012 120005002 
100002 1200002 
وأما الشكل الثالث » وهو حذف من دون تعويض » فنحو: الأمر من المثال 
الواوي؛ مثل قف" وأصلها "لوقف" و 'صيل" من الأصل "إواصيل". 
01 ]1 
511 1 
والحذف هنا لم يكن للواو فقط ؛ بل للمقطع كاملا. 
وأقف في آخر الأمر بنظرة تحليلية سريعة عند الخصائص الفيزيائية 
لكلمتين مما سبق أن أوردناه» وهما: ميعاد ورضيت. 
ببين الشكل )١5-١(‏ مراحل التغير الصوتي لكلمة "ميعاد 0:؟:201 إذ 
نجد في الشكل [أ] انتقال المكوّن 2 بهبوط حاد من التردد 2456112 إلى التردد 
2 .»ء؛ وهذا يعكس انتقال اللسان من الكسرة إلى الواو شبه الحركة في 2:0؟ 
10 وتبلغ شدة التتابع الهابط معها 77.50079 . في حين نجد الانتقال في 
الشكل [إب] يتحول إلى صاعد مع البنية قبل السطحية [ 2019/2:0]. ومعها نجد 
الانتقال يبدأ من 2600112 ويصعد إلى 22710112» ثم لا يلبث أن ينتقل في هبوط 
إلى تردد العين. وتبلغ شدة التتابع [ لا1 ] هنا 75.600183, وللتخفيف من الثقل 


النطقىالمتفلئل كي خركة :اللسان في متتلقة تطقية طديقة وى منظقة الكسدرة والياء 
تحذف الياء ويعوةقض عنها بمد الحركة السابقة» بمعنى آخر يستقر اللسان 
في موضعه الخاص بإنتاج الكسرة:؛ ويتبين ذلك في الشكل [ج] إذ نجد استقرارا 
في بداية الترددات المنعكسة عن الكسرة الطويلة يتبعها انتقال هابط إلى تردد 
العين» ويبلغ معدل شدة الكسرة الطويلة هنا 74.1108. وهي نتيجة طبيعية»ء 
فاللسان قد تخلص من حركة ثنائية متضادة الاتجاه في [/12]؛ ثم تخلص من 
حركة ثنائية يتطلب منه كي ينجزها أن يتحرك في مساحة نطقية غاية في 
الضيق؛ منتهياً إلى وضع عضلي مستقر هو وضع نطق الكسرة مع شيء من 
الامتداد الزمني عند إنتاجها للتعويض عن شبه الحركة المحذوفة. 

أمَا الكلمة الثانية "رضت" [ 1201:1100 ] فيظهر من صورتها الطيفية 
)١1-١(‏ تمائل تقريبي في التردد الذي يبدأ منه المكون الثاني [ 12 ] في 
البنيتين ما قبل السطحية والسطحية؛ إذ نلحظ أنه عند الانثقال من صوت [ الضاد ] 
المفخم المجهور إلى الكسرة التالية يتركز التردد عند 1562112 فيص عد إلى 
التردد 2892112 مع التتابع [ لإ1 ] وإلى 2583112 مع الكسرة الطويلة أي 
بفارق ترددي يبلغ 1330112 مع [ ل31 ] و 1021112 مع الكسرة الطويلة. وقد 
بلغت الشدة الصوتية مع الأول 76.1301 في حين انخفضت مع الثاني إلى 
53 . 
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وبعدء فكما أن العربية قد تخلصت من هذه التتابعات في عدد من أبنيتهاء 
فقد سلكت سبيل بقائها في بعضها الآخرء وذلك في سياق صوتي واحد وهو 
التضعيف ؛ أي في السياقات التي يبدأ فيها المقطع اللاحق بشبه الحركة التي 
- الفعل الماضي المبني للمجهول من الأجوف الواوي واليائي الذي جاءت عينه 
مضعفة؛ مثل: لين [ 8صالالان! ]ء عيّنَ [ومالالان ؟ ]اء و [ 2مالالان! [» جوع 
[ل2؟1اناز ]. 
ب- ما بْنِي على الوزن [ فعّل] من الأجوف اليائي» مثل: ضيّع [ 012[/98]» مشيّر 
دلالالاة]. 
ينا حي على وزن إفعال]) من الأجوف الواويء مشل: رواد 
:تلا أء زؤار [ 3:2/لاللاناج ]» ذوار [ 3:12 لايرل ]. 
د- الكلمات المنسوبة؛ مثل: سوري [ 980/ق0:51ا5 ]. 
ه- كلمات نحو: 'سييّان" [ 0:ه/ت9ز5 ]ء قو [ تالا/ا031/1 ]ء غيّة 
[لكهلالازع ]. 
فالعربية قد أبيقت على هذه التتابعات في الأبنية السابقة» في حين أنها 
تخلصت منها في أبنية أخرى كثيرة. والأمر يعود - بالإضافة إلى الحفاظ على 
وزن البنية - إلى الطبيعة النطقية للتضعيف » فالتضعيف في حقيقته النطقية هو 
استقرار الأعضاء النطقية مدة في موضع نطق الصوت » ثم تتحرك بعد ذلك 


دل 
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بعس مبجج ب سججب مج سه جد اج بويج جب بجو جو 
ٍِ يبس يدومو يج ديج بج بعبيه جعجه ”!برعم 


لإنتاج الصوت اللاحق ٠‏ وهذا الاستقرار يمثل استراحة العضلة اللسانية من 
الحصركة الانتقالية المفاجئة بين موضعين متباعدين» من نحو [ لإنا ] في ضنيّع 
[ ؟ةلالاداك ]ء أو الحركة الانتقالية الضيقة بين موضعين متقاربين» من نحو 
(لاث) في سبيّان [ 230لا/ا51 ]. وأرى أن هذا الاستقرار يُعَدَ تمهيداً زمنياً تتهيأ فيه 
الأعضاء النطقية للانتقال إلى موضع نطق الصوت اللاحق. وعليه فحركة 
النطق في سياق التضعيف لا تكون سريعة ومفاجئة كما هي شبه الحركة عندما 
تكون ساكنة. 

وتظهر صفة الاستقرار العضلي هذه واضحة في الشكل »)١7-١(‏ وفيه 
الصورة الطيفية لكلمة 'مييّان". إذ تظهر على شكل امتداد زمني لحركة تردد 
التتابع ( لالإذ ) في الكلمة نفسهاء وهذا الاستقرار قد أشبع الياء بالسكون وَهَيَأ 
أعضاء النطق للانتقال من الموضع النطقي نفسه إلى الفتحة اللاحقة للياء الثانية 
ولهذا أصبح التتابع [ لا1 ] في الكلمة مقبولاً على المستوى النطقي. 
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جامعة أمستردام 0 وكان القائمان على تنفيذ فكرته وتحديثها كلذ من 
الأستاذين 20625278 أده و علستنصعء117 22510 
ويستطيع الدارس أن يستعمل هذا البرنامج من موقعه على شبكة الإنترنت وعنوانه 
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صبغة افعال والتحولات المختلفة لها 


في ضوء العربية واللغات السامبة 


د.صلاح أحمد سعيد 
فقه اللغات الساميّة 


جامعة الحسين بن طلال 


المقدمة 


0 


كان العالم اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت5/ا1اه.ء أول شرم قال 
بالنحت من علماء العربية!'!؛ فكتب يقول:'فأخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة 
ولشتقر! قعل قال: 

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تَرئ!" قبلي أسيراً يمانيا 

نسبها إلى عبد شمسء فأخذ العين» والباء من : (عبد)» وأخذ الشين والميم من: 
(شمس)ء وأسقط الدال والسين» فبنى من الكلمتين كلمة» فهذا من النحت7). وقد أكد 
العالم اللشوي أحمد بن فار س(ت555ه ) هذه الأسبقية للخليل» إذ 
قال:والأصل في ذلك ما ذكره الخليل» من قولهم:" (حيعل) الرجل:إذ قال: حي 
عع ”7 . ومع هذا الإقرار منه إلا أن اليد الطولى تبقى له في هذا الموضوع. 
حين اختط منهجا خاصاً به في معجمي:( مقاييس اللغة) و(مجمل اللغة)» يقوم 
على نظرية الأصول والمقاييس بالنسبة للأوزان الثنائية والثلاثية ونظرية النحت 
بالنسبة لما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف. فهو يقول في هذا 
الصدد: " اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبا في القياسء؛ يستنيطه النظر الدقيق 


7ببب5559زإ1ْاسملااسالسلسسسسشا 0 


وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوتء ومعنى النحت: " أن تُؤخذ كلمتان؛ وتنحت 
منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظء ومن ذلك: (البحتر)ء وهو القصير 
المجتمع الخلق. فهذا منحوت من كلمتين: من الباء والتاء والراء وهو من: بترته 
فيترء كأنه حرم الطول فبتر خلقه؛ والكلمة الثانية: الحاء والتاء والراءء وهو من 
حترت واحترتء وذلك ألا تفضل على أحد؛ يقال أختر على نفسه وعياله؛ أي ضيّق 
عليهم؛ فقد صار هذا المعنى في القصير؛ لأنه لم يعطّ ما أعطيه الطويل" ©. 
ولمالم يستطع هذا العالم تفسير هذه الأوزان جميعها من خلال النحت؛ أضاف 
إليها ضربين آخرينء هما المزيد. وما وضع هكذا وضعاً. فيقول في المزيد: 
اوعد يجا أحبيلاه كلمة واحدة؛ وقد ألحق بالرباعي والخماسي بزيادة تدخله 0" 
.وقد تكون الزيادة بحرف في أول كلمة» مثل:" (بلذم): إذا فرق فسكتء والباء 
زائدة. وإنما هو: (لذم): إذا لزم مكانه فرقاً لا يتحرك7" وقد تكون الزيادة في 
وسط الكلمة:, مثل: '(الدعلجة)» وهو الذهاب والرجوع والترددء وبه يسمون 
الففرس: (دعلجا). والعين فيه زائدة» وإنما هو: من(الدلج والإدلاج) 9". وقد 
تكون الزيادة في آخر الكلمة» ومثال ذلك قوله:" (البرزخ)» وهو الحائل بين 
الشيئين» كأن بينهما برازاء أي متسعاً من الأرضء ثم صار كل حائل برزخاً: 
فالخاء زائدة9". ويقول في الموضوع وضعا:" الذي قد يكون له قياس ولكن خفي 
موقعه عليه"7 ')ء ومن أمثلته على ذلك:'(الضتّمعج)» للناقة الضخمة7"". 

وقد تناول عددٌ من علماء العربية في العصر الحديث نظرية أحمد بن فارس 
في النحت ووقفوا منها مواقف متباينة؛ من القبول والرفض””"")؛ ومنهم من حاول 
أن يضع تفسيراً لظهور بعض هذه الأوزان» ومن هؤلاء» رمضان عبد التواب» 
الذي طرح عدّة حلول لظهور بعض الأوزان الرباعية» التي يمكن تلخيصها كما 


-١‏ الأوزان الناشئة عن المخالفة الصوتية 
أ. بإيدال أحد الحرفين المتماثلين في صيغة(فعّل)؛ حرفا يغلب عليه أن 
يكون من الكروات المائعة أو المتوسطة (ل» مء ن»ر)؛ مثل: 
(تقرصع) فأصلها: ( تقصّع) خولفت فيها الصاد الأولى» وجعلت راءع. 
ب. بتكرار الحرف الأول من القلمة؛ عوضا حن أحد المماظيت فبهاء 
مثل: (كفكف) دمعه بدلاً من: (كقف). 
- الأوزان الرباعية المنبتقة عن طريق إقحام الهمزة في 
صيغة:( افعال) نتيجة للضرورة الشعرية؛ والسياقات المختلفة الناشئة 
عن هذه الصيغة, مثل: (افعأل> أفعَعل) و(افعأل> افُعَهل) 00 
ومن هؤلاء إسماعيل عمايرة الذي تناول هذا الموضوع بشكل أوسع» 
وشدّد على ضرورة التركيز على الاشتقاق لتفسير الكثير من الأصول اللغوية 
الصرفية؛ء لكون ذلك أولى من التركيز على تفسير هذه الأصول بردها إلى 
ظاهرة النحت؟'"). ويقر السامرائي بتحفظ على وجود ظاهرة النحت» ولكنه 
يؤكد”*')عدم وجود علاقة بين: (افعأل) المهموز 8 افون * : (افعال) بالألك» موودا 
أسباب اعتقاده(”"). 
"8 
تنتمي اللغة العربية إلى مجموعة اللغات السامية» التي تتميز بنيتها 
الصوتية- وخاصة العربية منها- بنظام دقيق في توزيع الأصوات اللغوية لهاء 
والذي يمكن هذه الأصوات من التبادل فيما بينها وفق شروط غاية في الحيوية 
والمرونة”"). ولا يقتصر الأمر على بنيتها الصوتية» بل وعلى بنيتها الصرفية 
التي تمتاز بخاصيتها الاشتقاقية» هذه الخاصية التي يحبب الاتكاء عليها لتفسير 
الكثير من الأوزان الرباعية والخماسية»لأن ظاهرتي التركيب والنحت فيها وإن 
كانتا موجودتين فهما على قله ولا يجوز الاعتماد عليهما كثيراً لتفسير ظهور 
تلك الأوزانء كما قنع بذلك أحمد بن فارس 


م 
إن البحث في هذه الأوزان عمل طويل وشاق فهي كثيرة!*؛ والطرق التي 
سلكتها تنبع من مصادر متعددة ومتباينة", والفترة التي استغرقتها للووصول إلى 
ما وصلت إليه فترة طويلة نسبيا؛ واعتمادا على ذلك» سيقوم الباحث بالتركيز 
على صيغة:( افعال) القياسية والسياقات المنبثقة عنها في معجم: " مقاييس اللغة 
' لأحمد بن فارسء وسيوازن ذلك مع المادة اللغوية المعروضة في معجم: (لسان 
العرب) بشكل خاصء وأية مصادر أخرى تمت لهذا الموضوع بصلة بشكل 
١‏ 3 
عامء سواء أكان ذلك في العربية أم في اللغات السامية الأخرى. 
ع 


لقد تنبّه علماء اللغة العربية القدماء إلى الصلة القائمة بين: (افعال) و(افعأل) 
وأشاروا إلى أن الهمزة قد أقحمت في صيغة:(افعال) هربا من التقاء الساكنين» 
وحكى أبو زيد في كتاب: (الهمز):" (دأبة) و(شأبة)؛ قال أبو الفتح:" وعلى هذه 
اللغة قول كثيّر: 

إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت 

وقذن أكو لتر تحن أن نوها قتجلة.. ناميا أن يكبي فدات 
عن سبب قلب الألفات همزة في: (افعال)» قال: " فلأنهن -- كما ترى- سواكن 
وأول المثلين مع التشديد ساكنء فيجفوا عليهم أن يلتقي الساكنان حشوا في 
كلامهمء فحينئذ ينهضون بالألف بقوة الاعتماد عليهاء فيجعلون طولها ووفاء 
الصوت بها عوضا مما كان يجب لالتقاء الساكنين: من تحريكها إذا لم يجدوا 
عليها تطرقا ولا بالاستراحة إليها تعلقً”). ودفعهم هذا الاعتقاد إلى اعتبار 
صيغة (افعال) قياسيّة» وصيغة: (افعأل) ليست قياسية» والسبب في ذلك قاله 


لل 


ابن عصفور : وقد كاد يتسع هذا عندهمء إلا أنه مع ذلك لم يكثر كثرة توجب 
القياس.قال أبو العباس: 'قلت لأبي عثمان: أتقيس على هذا النحو؟ قال:لاء ولا 
أقبله بل ينقاس ذلك عندي في ضرورة الشعر”"". فهذه الصيغة ليست قياسيّة 
لديهم؛ لأنها ليست كثيرة» وأنها لا تقبل إلا في ضرورة الشعر. 

ويشارك رمضان عبد التواب القدماء في مسألة الضرورة الشعرية» ويختلف 
معوديم بي" أ التمنيت: لا ايعوذ لدع للتقاء' الساكنين 3 وإنما' الميل للتخلص» من 
المقطع الطويل المغلق”" (ص ح ح ص) “'"» وتشاركه هذه الدراسة بذلك» 
ولكنها تختلف معهم في أن المسألة لا تقتصر على الضرورة الشعرية؛ بل هي 
أوسع من ذلكء فهذا أبو حيان يقول في البحر المحيط:' وقرأ السختياني (ولا 
الضألين) بإيدال الألف همزة فراراً من التقاء الساكنين"*". 

إن دراسة البنية المقطعية لصيغة: (افعال) تشير إلى أن النسيج المقطعي 
لبساء يتألف من: (ص ح ص/ ص ح ح ص ١/ص‏ "ح)» أي من مقطع متوسط 
-نق) ف#قظع طويل مغلق ومن مقطع قصير""؛ إضافة إلى أن الحرف ص ١‏ 
(الساكن) يمائل الحرف ص "(المتحرك). 

ويتضمن المقطع الطويل المغلق حركة الفتح الطويلة( وهي ليست حرفا 
ساكناً كما أشار القدماء) 7""؛ وحكم هذه الفتحة الطويلة في هذا المقطع كما يقرر 
علمساء التجويد مد لازم مقذاره ست حركات وهو أقصى حالات المد طولاء 
ودخول الهمزة معنه: انقسام المقطع الطويل(ص ح ح ص) المغلق إلى 
مفطعين:( ص ح/|ص ح ص)ء وهو ما يمثل الانتقال من: (افعال) إلى: (افعأل) 
التي يتألف نسيجها المقطعي من: (إف/ع/ألإل-ص ح ص/ص ح/ ص ح ص 
١/ص‏ '"ح). 


ن 


لقد حافظت همزة (افعأل) على وجودها في بعض الأحيان؛ إلا أنها ونتيجة 
تناه وه الزوان 69 في الأصولق: كنواك الى .عين (افعدل اك بعص الأحياة: 
وللن نهاء (افجيّل) اف أحَيَانَ أخودئ» :وق خالات حادنة حولت :العين: للثانية في 
(افععل) إلى غين (افعغل). 


فرضيات الدراسة: تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات الآتية: 


.١ 


إففاز : القدمء إلى أن :ضديعة» (افقال )"متظورة يعن صبيعة:( لقعا ) 
عن طريق إقحام الهمزة. 


. إشارة رمضان عبد التواب ومن بعده إسماعيل عمايرة إلى أن همزة 


(افعأل) قد استمرت في بعض الحالات» وأنها قد تحولت إلى عين في 
بعض الأوزان وإلى هاء في أوزان أخرى. 


. أن اللغة العربية لغة اشتقاقية بطبيعتهاء ومسألة النحت وإن كان- 


موجودة فهي على قلة ولا يجوز الاتكاء عليها لتفسبير الأوز 0 
الرباعية والخماسية فيها. 


. إلى جانب الطبيعة الاشتقاقية للعربية» تعود معظم أوزانها إلى جذور 


ثلاثية التركيب؛. ويمثل الاشتقاق الأصغر(العام) الأساس لهذه 
الاشتقاقات. 


. الطبيعة المرنة للعربية في تبادل الأصواتء وأثر ذلك في أبنية 


الكلمات والمعاني. 


. تفترض هذه الدراسة أن إقحام الهمزة في صيغة: (افعال) لم يكن فقط 


للضرورة الشعرية كما أشار القدماء ووافقهم رمضان عبد التواب 
وقرو هل فلك 


. تقتترض هذه الدراسة أن إقحام الهمزة لم يكن للتخلص من التقاء 


السساكنين» وإنما للتخلص من المقطع الطويل المغلق في 
صيغة(افعال). 
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منهج الدراسة: 

أؤلا:“يتسيظل منيع هذه القرسة فى تطبيق مللادية الفوضيات الليائقة 
على الأوزان» وسيطبق ذلك على معجم: (مقاييس اللغة) لأحمد بن فارس, 
وسبب اختيار هذا المعجم؛ أن صاحبه من خلال بحثه في نظرية النحت؛ قد 
أفرد أبواباً خاصة للأوزان الرباعية والخماسية. 

ثانياً: موازنة المعلومات الواردة في معجم مقاييس اللغة مع تلك الواردة 
في معجم: (لسان العرب) لابن منظورء وسبب اختيار هذا المعجم يعود إلى 
ما ياتي: 

.١‏ بعد المسافة الزمنية بين المعجمين. 

؟. تضمن هذا المعجم معلومات وافرة حول الكثير من هذه الأوزان. 

'". تضمن هذه المعجم العديد من أراء العلماء حول العديد من القضايا 

ذات العلاقة بهذا الموضوع. 

تالتاسق: النوكه أن الدرائنة آن كني يما ورد تفي الممجمدرةه .ولكن 

ستعمل على الإفادة من أية معلومات توفرها المصادر الأخرى قديمة كانت 


العا مستسكة ذا البحث على الظواهر الصوتية التي لعبت أدواراً. 


متعددة في تشكيل هذه الأوزان» وقد تنبه العلماء إلى بعضهاء ولم يتنبهوا إلى 
بعضها الآخرء فخفيت عليهم بعض المعاني أحياناء وقادتهم إلى نتائج غير 
دقيقة. 

خامسا: من المفيد هنا تأكيد أن الباحث سعى في منهج هذا البحت- حين 
يتطلب الأمر ذلك- إلى نقل كم من المعلومات؛ خاصة من معجم لسان 
العربء فطبيعة البحث تتطلب ذلك لتسهيل عقد المفاضلة» والموازنة بين 
الكلماتء والتحولات التي طرأت عليهاء لتقديم البراهين الكافية» التي من 
شأنها أن تقدم العون المفيد لفرضيات هذا البحث ونتائجه. 


ادا 


0 


الدراسة 
أولاً: ما جاء في مقاييس اللغة على صيغة:( افعأل<افعال): 
بينت مقدمة الدراسة أن الهمزة المقحمة في صيغة (افعال)- أي(افعأل)- 
جاءت للتخلص من المقطع الطويل المغلق(ص ح ح ص)؛ وتضمن معجم 
مقاييس اللغة طائفة من هذه الأوزان» هي: 
مقاييس(١/١01):"‏ ومن ذلك قولهم للقاعد (مُجْذئر) فهذا من جذا: إذا 
قعد على أطراف قدميه. ومن الذئر وهو الغضبان الناشز. فالكلمة منحوتة 
من كلمتين". 
اللسان:( )١374-1١77/4‏ (جذْر) الشيء يجذره جذراً: قطعه 
واستأصله. و(جِذر) كل شيء أصله. وناقة (مُجْذرة): قصيرة جداً. وفيه 
:)١74/5(‏ " (المجذئر) من النبات: الذي نبت ولم يَطُل'. 
التعليق: عد ابن فارس الكلمة منحوتة. ولم يشر اللسان إلى وجود علاقة 
بين (جَذر) و(جذأر). ولكن العلاقة بين معاني: (جَدْر) و(اجذأر) واضحة. 
التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة» هو: 
(جذر) > (اجذار) > (اجدأر)> جذأر. 
وتوهم بعضهم أن الهمزة أصلية في: (جَ ذأر) 9" ووزنوها 
على:( فعلل)» واعتقد ابن فارس أنها منحوتة» والصواب أن الكلمة مشتقة. 
وأن الهمزة زائدة» فتوزن الكلمة على: (فعأل). 
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أزرأم - زرأم: 
مقاييس (25/5): ' (ازرأم) الرجلء فهو( مزركم): إذا غضب. وهو 
من: (زرم): إذا انقطع؛ كذلك إذا غضب تغير خلقه وانقطع عما عهد منه". 
التعليق: الهممزة كما أشار ابن فارس زائدة. والعلاقة بين الكلمتين 


3-0 


واضحة. 


التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة هو: 
(زرم ) > (ازارامً)> ازرآم. 
ولقد توهم بعض العلماء أن الهمزة في (ازرأمٌ) أصلية فوزنوها على 
(افعلل).؛ والصواب أن الهمزة مقحمة على صيغة (افعال)؛ فهي زائدة: 
وتوزن على: (افعأل). 
مقاييس (551/5): " (المصمئلة): الداهميّة؛ والأصل (صتمل)". 
وفيه:( )"١١/“‏ :(صمل)ء الصاد واللام والميم أصل واحد يدل على شدة 
وصلدابة. يقال :( صمل) الثمي 2 صمو لا إذ صلب واشتة". 
والتعليق: الهمزة ف هذه الكلمة وكما أشار ابن فارس زائدة. والعلاقة 
بين:( صمل) (ومُصمتل) واضحة 8 
التحليل: التنطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة؛ هو: 
(صمل) > (اصمال) > اصمأل. 
ولعدم توافر صيغة:( اصمال) توهم بعض العلماء أن الهمزة أصلية في: 
(المصمئلة)» فوزنوها على (فعلل). والصواب أن الهمزة مقحمة في هذه 


الكلمة وهي منحدرة من صيغة: (افعال)» فالهمزة كما أشار ابن فارس 
زائدة. 


اضفاد: 

مقاييس(405/"):"(اض فأة) إذا انتفخ من الغضبء اضفئدادا". وهو من 
الموضوع وضعا. 

اللسان(5/5 5؟):'( ضتفد) مَقْديَه أضتقده ضفداً: ضربته ببطن كفك؛ وامرأة 
(ضفندد): ضخمة الخاصرة مُسترخية. ورجل (ضنفندد): كثير اللحم ثقيل مع 
حمق؛ و(طنفد) واضقأدٌ: صار كذلك» وجعل ابن جني(اضفأة) رباعياً. 

التعليق :عد ابن فارس هذه الكلمة من الباب الثالث» أي من الموضوع 
وضعا. وتتفق الدراسة مع عبد التواب في أن الهمزة زائدة في هذا الوزن؛ 
وتعود الكلمة إلى الجذر: (ضتفد) 0". 

أل لتحليل: التطور الصرفي التاريخي لهاء هو: 

(ضتفد)> (اضتفادً) >( اضتقأة). 

ولعدم وجود صيغة (اضفاد) في الاستخدام اللغوي» توهم العلماء ومشهح ابن 
جني" أن الهمزة أصلية في هذه الكلمة فوزنوها على(افعلل)» والصواب أن 
الهمزة فيها زائدةء وتوزن الكلمة على:( افعأل). 

اطمان: 

مقاييس (75/9): "(طمن) الطاء وألميم والنون أصيل بزيادة همزة.يقال 
اطمأن المكان يطمئن طمأنينة» و(طامنت) منه: سكنت"'. 

التعليق: عد اين فارس حوبصواب -الهمزة زائدة في هذا الوزن» و لدان 
الأجكوق إلن تلق" لكان .وده سييوية إل إن لطمان ملت ود أ أصيلة 
مرق قاين لا 
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وعلى الرغم من أن الاستعمال الثلاثي لهذا الوزن غير موجود في 
العربية إلا أن ذلك لا يمنع من استعماله في مرحلة من مراحلها المبكرة؛ وأن 
الفعل:" طمأن" بُني بناء ثانويا حديثاً في اللغة العربية وكذلك مقلوبه:" طأمن". 
إذ إن الاستعمال الثلاثي لهذا الفعل موجود في: السريانية: (طْمَن) 9), وكذلك 
في العبريّة: (طامن) 7 ): بمعنى سكن» وخفي واستقر("). 
كاتتياً: ما جاء في مقاييس اللغة على صيغة: (افععل) عن طريق إيدال 
همزة افعأل إلى عين. 


إن تلمس الأصل في بعض الكلمات يتم بيسر وسهولة» أما في كلمات 
أخرى فهو يحتاج إلى نوع من التلطف والجهد للمس هذا الأصلء؛ ومن ذلك 
تحول الهمزة في : (افعأل) إلى عين في: (افععل). وقد أدرك علماء العربية 
القدماء حدوث التبادل بين الهمزة والعين» وأشاروا إليه في العديد من 
الأمثلة» فذكر صاحب اللسان: قال ذو الرمة: 


أعين ترّسّمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم. 

أر كان ترسك : وقال جران العود: 

قما أب حكن قل ياليت بعننا ترك و ان كو اكات تكسف 

أراد: أنتاء وأن. 

وينقل عن الفراء نسبتها إلى تمسيم وقيس وأسد ومن 

جاورهم:'يقولون:" أشهد عنك 5 الله" وفي حديث قيلة: " تحسب عني 
""). وما زالت هذه الظاهرة منتشرة في اللهجات 
العربية الحديثة» وتسمع في أنحاء مختلفة من العالم العربي» ففي صعيد 
مصرء وبعض المناطق في غور الأردن» وبعض مناطق الضفة الغربية من 
الأردن» يقولون: " لع بدلا ين 9 وستعال يذلا م تيل . 


نائنمة أي اعد تائمة 
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ولم تقتصر هذه الظاهرة على العربية وحدهاء بل شاركها في ذلك العديد 
من اللغات السامية الأخرىء ففي الكنعانية» (ن أ م) تتساوى مع (ن ع م) 
بمعنى نعم(""). وفي العبرية: (جأل) و(جعل) بمعنى دنس ولوث0''). وتتشابه 
كلمة (أروس) العبرية مع كلمة (عروس) العربية”"). وتعادل كلمة: (قر'ءا) 
السريانية كلمة (قراغ) العربية وهي نوع من اليقطين» وكذلك كلمة (أُمبرا) 
تعادل كلمة (عنبر) ”)2 وفي الحبشية تتقابل كلمة: (ع و ب ١‏ ل) مع كلمة: 
(أو ب ا ل) بمعنى تلة9). 

صصسوتياً يقصد بهذا الإبدال التسهيل في نطق الهمزة؛ وزيادة الوضوح 
السمعيء فالهمزة صوت فمويء وشديدء وليس بالمهموس ولا بالمجهور؟), 
ويخرج من الحنجرة؛ وعملية نطق هذا الصوت تكون عملية شاقة؛ إذ تقفل 
الفتحة التي بين الوترين الصوتيين- هي فتحة المزمار- إقفالاً تامأء مما 
يؤدي إلى احتباس الهواء الصادر من الرئتين» من خلال القصبة الهوائية؛ 
فيما دون الحنجرة: ثم ينفرج هذان الوتران؛ فيخرج الهواء عبر المزمار 
بشكل مفاجئء محدثا صوتاً انفجاريا"). 

أما صوت العين فهو صوتء حلقيء, واحتكاكي؛ ومجهور. ويعد من أقل 
الأصوات الاحتكاكية احتكاكاء ولعل هذا هو السبب الذي دفع بعلماء العربية 
القدماء إلى عدم ذكره مع الأصوات الرخوة وعدُوه من الأصوات 
المتوسطة(اللامء والميم» والنون» والراء) ”'). ويتشابه الصوت مع الحركات 
في صفتين مميزتين؛ هماء الوضوح السمعيء والجهر”"“). ويقول الأزهري 
عن هذا الصوت: ” أما العين فأنصع الحروف جرساً وألذها إسماعا"7"). وقد 
تضمن معجم مقاييس اللغة العديد من الأمثلة التي تبين انتقال همزة: (افعال) 
إلى عين (افععل). 
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جلعد: 

مقاييس :)0054/١(‏ " ومن ذلك قولهم للصلب الشديد(جلعد) فالعين زائدة: 
وهو من الجلد. وممكن أن يكون منحوتا من الجلع أيضاء وهو البُروز؛ لأنه إذا 
كان مكانا صئلبا فهو يارز ؟ لقلة النبات بدا(ة؛). 

التعليق: عد ابن فارس هذه الكلمة من الباب الثاني واعتبر أن العين زائدة؛ 
ثم وضع احتمالا بأن تكون الكلمة منحوتة من: (الجلد) و(الجلع). التشابه في 
المعنى بين(جلد) و(جلعد) واضح. 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة؛ هو: 

(جِلد)> (اجلادً)> (اجلاد). 

ولعدم وجود كلمة(اجلاد)» ظن بعض العلماء أن العين أصلية في (جلعد) 
فوزنوها على(فعلل). والصواب أن العين مبدلة من الهمزة المقحمة على صيغة 
(افعال)» وهي زائدة, فتوزن الكلمة على (فععل). 
جمي .: 

مقاييس :)507/١(‏ " ومن ذلك قولهم للأرض الغليظة(جَمْعرَة). فهذا من 
المع ومن الجمئر. غير أن أبن فارس )0048/١(‏ يعود ثانية إلى هذه المادة 
فيذكر: ' ومنها قولهم للأرض ذات الحجارة:( جَمْعرَة). وهذا من الجَمّرات» وقد. 
قلنا إن أصلها من تجمّع الحجارة ٠‏ ومن (المَّعر) وهو الأرضء لا نبات به". 

التعليق: عد ابن فار س(جَمعر) من باب النحتء وكان متردداً في الكلمة: 
فأعادها مرة إلى: (الجَممع) و( الجمر)» ومرّة إلى: (الجمئر) و(المّعر). ويؤكد 
السامرائي أن هذه المادة منحوتة» ويشير إلى كلمة (جعمر) العامية وإلى وجود 
قلب مكاني في المادة العامية(:. 
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الكلمة هنا ليست منحوتة» وإنما مشتقة من الجذر: (جَمَر)؛ والعين فيها 
والتحك نر 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة هو: 

جَمّر> (اجمار) > (اجمأرً)> (اجِمَعر). 

وتوهم العلماء أن مادة(جمعر) رباعية وأعادوها للوزن(فطل)؛ ولكن الكلمة 
مشتقة من الجذر(جَمَر)» والعين فيها متحولة عن الهمزة المقحمة في 
صيعغة: (افعال)» فوزن الكلمةء هو: (فععل)(وانظر لاحقاء كلمة جمهرء 
ص ١5‏ من هذا البحثء إذ يتبين أن: جمهر مشتقة من الجذر جمر أيضاً). 
أدر عفت: 

مقاييس ':)١(‏ ومن هذا الباب(ادرعفت) الإيل» إذا مضت على وجوهها. 
ويقال (اذرعفت) بالذال» والكلمتان صحيحتان: فأما الدال فمن الاندراع» وأما 
الذال فمن الذريع؛ والفاء فيهما جميعاً زائدة". 


النعليق: عد ابن فارس هذه الكلمة من المزيدء» والحرف الزائد هو الفاءء 
وأعاد(لأرعف)إلى: (الذريع)؛ وأعاد ( (ادرّعف) إلى: (الاندراع)» وساوى 
صاحب اللسان بين الكلمتين: (ادرعفت الإبل واذرعفت): مضت على وجوههاء 
وقيل المُرّعف السريعء فلم يُخَصّ به شيء"7. ولكن التمعن في المعاني بين: 
( درف» وذرفء وادرعفء واذرعف) يوضح أن لا وجود للجذر :( درف) في 
اللسان» وأن المعاني المرتبطة بالجذر(ذرف) "الذّرف: صب التّمع. و(مذار فْ) 
العين: مدامعها”7””) لا تشير إلى وجود علاقة بينه وبين الكلمتين: (ادرَ عفت) 
و(اذرّعفت عفت)7)؛ وعند النظر في معاني الجذر: (زرف): 'زرف إليه يرف 
زروفا: دنا. ناقة (زّروف) و(مزراف): سريعة. ومّشت الناقة زريفاً أي على 
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هنتهاء وزرقت الناقة: أي أسرعت"7), يؤكد وجود علاقة بينه وبين تلك 
المعاني الموجودة في (ادرّعف) أو(اذرّغف)» وهذا يدفع للاعتقاد بأن الذال 
مبدلة من الزاي والدال من الذال 7 والعين زائدة. 
(زرق)> (ازراف)>(اذراف)>(اذرأف). 
درعف) فوزنوها على (فعلل). ولم يصب ابن فارس في موقع الزيادة» 
فالعين هي الزائدة وليس الفاء. والذال مبدلة من الزاي”"”). فالكلمة مشتقة من 
الجذر(زرف) وتوزن على (فععل). 


صغ7ص : 


مقاييس (57/8):'(الصفعب): الطّويل من الرجال» فهذا منحوت من 

كلمتين من صقب وَصَتَعَبَ- أما الضقب فالطويل والصّعْب من الصعوبة". 
:( صقبء وصعب) التعليق: عد ابن فارس هذه الكلمة من باب النحت» وأعادها 

إلى الجذرين). وساوى صاحب اللسان بين(صقعب) و( سقعب):" (الصقعب): 
الطويل من الرجال؛ بالصاد والسين» وهو في الصحاح: الطويل مطلقا” وعد 
ابن الأعرابي» وبصواب,ء السين هي الأصل 'وصقوب الإبل: أرجلهاء لغة في 
مقو انها قال :وار ذلك المكاخ القات كتهو كان" الشين حتياد | لأخها افش 
من السينء وهي موافقة للقاف في الإطباق”. الكلمة ليست منحوتة» وإنما 
مشتقة من الجذر: (سقب) والصاد مبدلة من السين» والعين فيها زائدة» والتشابه 
في المعنى بين (سقب) و(سقعب؛ وصقعب) واضح. 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة؛ هو: 
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مقت س2 (اصقابً) > (اصقأب- اسقأب)> اصقعب- اسقعب. 

ومن مادة (أسقعب- اصقعب) توهم بعص العلتماع وجود ماد ة(سقّعب- 
صقعب) وعلى وزن (فعلل)؛ والصواب هو أن الصاد مبدلة من السين» وأن 
العين في هذه الكلمة مبدلة من الهدرة المقحمة في صيغة(افعال)» ون المادة 
مشتقة من صيغة (افععل < افعأل< افعال) ووزن (سقعب -صقعب) هو :(فععل). 

مقاييس (57/7"):'(الصقعل): وهو التمر اليابس وهذا من الصّقل» والعين 
فيه زائدة وذلك أنه إذا يبس صار كالشيء الصتّقيل"9©. 

التعليق: عد اين فارس هذه الكلمة مما دخلته زيادة» وأشار بصواب إلى أن 
العين زائدة. و م بالصاد كما أشار إلى ذلك الأز هري''". والتشابه في 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة هو : 

(صقل)>(اصقال)>( اصقأل)>( اضقعز )> صقعل. 

ومن مادة صقعل ظن بعض العلماء أن العين في سيل الكلمة. ٠‏ فوزتوهأ 
على: (فعلل )؛ والصواب أن الغين زائدة» وهي متحولة عن الهمزة المقحمة في 
صيغة: (افعال)» » فتوزن الكلمة على: (فععل). 
أصمعد: 

مقاييس(9/٠75):"‏ (اصمعد) الرجل: ذهب في الأرض وهذا مما زيدت 
فيه الميم وإنما هو من أصعد في الأرض". 
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التعليق: 

أولاً:عد ابن فارس هذه الكلمة من الباب الثاني أي مما دخلته زيادة» وأشار 
هو وغيره إلى أن الزيادة في حرف الميم!'". 

ثاتياً: لمان ضناحب النسان» إلى وجو غلاقة بين (اصمغة) 
و(اصمغد): ٌّ رجل(صمعد) و(صمغد): صلبء» والغين لغة و(المصمعدٌ): 
الذاهب". ولاصمَعَد) في الأرض: ذهب فيها وأمعن.و(المُصمّعد): الوارم إما من 
شحم ولما من مرص . وفي الحديث: أصبح وقد أصمَعَدّت قدمأه: أي انتفختا 
وورمتا"9'". 

ثالثاً: أشار صاحب اللسان إلى وجود علاقة بين (اسمعدٌ) و(اسمغدً): 
(اسْمَّعَد)الرجل و(اسْمّغ): إذا امتلاأ غضبا. و(السّمغد): الطويل» و(المُسمّغد): 
المنتفخ» وقيل الوارمء والشديد القيض حتى تنتفخ الأنامل. وفي الحديث: أنه 
صلى حتى اسمّغةت رجلاه: أي تورمتا و أندة انتفختا"(0), 

وضاء التحليل السابق يؤكد وجود علاقة بين (أسمعدء واسمغد) 

كاسنا يشير اللسان إلى وجود علاقة بين:( سمد)و (اسماد) 
و(اسماأد):"'ولالممُسمئد): الوارم.و (اسمأد) بالهمز» اسمئدادا:ورم؛ وقيل ورم 
كنا وفي حديث بعضهم:( اسنمأدت) أي انتفخت وورمت. وكل شيء هلك و 
ذهبء فقد (اسمد) و(اسمأد)ء و(اسماد) من الغضب كذلك"9". 

سادسأ: الدراسة التحليلية السابقة» تفضي إلى وجود علاقة بين: (سمد) 
أن الصاد مبدلة من السينء؛ والصاد هي النظير المفخم للسين؛ والإبدال بينهما 
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أمر معروف في اللغة العربية واللغات السامية*"), والغين مبدلة من العين(حول 
الإيدال بين العين والغين: انظر لاحقاً ص175ء 107 امن هذا البحث). 
التحليل: التطور التاريخي لهذه الكلمة هو: 
سمد> امتماد> امتمأد> استمّعد- امتمفة> اصمعة- اصامّغة. 
لقد توهم العلماء بزيادة الميم في هذا الوزنء فأعادوا الكلمة لي ضبعة 
(فمعل)ء والصواب أن العين متحولة عن الهمزة المقحمة في صيغة صيغة: (افعال 
3 افعأل) ووزن الكلمة هو(فععل)؛ والصاد مبدلة من السين و وهذا المثال 
يتضمن الحلقات التاريخية المختلفة لتطور الجذر (سمد)ء ويؤكد صورة جديدة 
لتحولات همزة: (افعأل) وهي تحول العين إلى غين (انظر لاحقانص2375 
17" امن هذا البحث). 
صصعر : 
مقاييس (01/9"): '(الصمعرة)؛ وهو ما غلظ من الأرض. و(الصّمعرية) 
من الحيات الخبيثة. و(الصمعري): اللئيم. وقياس هؤ لاء الكلمات واحد. و هي 
متحوثة من :صَيمر ومعرة ما صّمر فاشتدء وأمّا مَعْر فقل نبته وخيره. 
التعليق: أولاً:ب.عد ابن فارس هذه الكلمة منحوتة؛ وأعادها إلى الجذرين: 
(صمر) و(معر). وعد صاحب اللسان هذه الكلمة رباعية0"), 
ثانياً: هناك صعوبة في إيجاد علاقة بين الجذر:( صَسر)و(اصمعر). '(صتمر) 
يصمّر صممرا وصُمورا:بّخل. ورجُل(صمير تمير): يابس اللحم على العظاءم" 7). 
تالخا: : يشير صاحب اللسان إلى وجود علاقة بين(صبّر نبِر) و(صمر): (الصمر): 


' الصبرء أخذ الشبيء بأصماره: : أي بأصباره؛ وقيل هو على البدل. وملا الكأس إلى 
أصمارها: أي إلى أعاليها كأصبارهاء واحدها صّمر وصير"(08. 
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رابعا: إن البحث في الجذر (صبّر): (551/4):" ولالصُبْر): الأرض ذات 
الحصباى وليست يغليظة, ومنه قيل للحرة: أم صبّار .ابن سيدة: واد عت بتشديد 
الباعء الحرق مشئق من (الصبّر) التي هي : الأرض ذات الحصياعء و(الصبرة) من 
الحجارة: ما اشتد وغلظء وجمعها (الصبار) 9'...". يؤكد العلاقة بينه وبين 
كلمة: (صمعر)7”". 
خامسا: الإبدال بين الباء والميم أمر معروف في اللغة العربية واللغات 
السامية(”, | 

التحليل: التطور التاريخي لهذه الكلمة هو. 

صبْرّ > صمر>( اصمان)>(اصمان)>اصمعر. 

ولعدم وجود كلمة (اصمأر)» توهم بعض العلماء أن العين في: (صمْعر) 
أصلية وبنوها على(فعلل)؛: والصواب أن العين هنا متحولة عن الهمزة المقحمة 
في صيغة(افعال>افعأل)؛ ووزن الكلمة هو:(فععل> افععل). 

ثالثاً: ما جاء في مقاييس اللغة على وزن (افعغل). 

الانتقال من العين إلى الغين. 

لقد أشار بعض علماء العربية المحدثين إلى أن الهمزة المقحمة في صيغة 
(افعال) قد تتحول إلى عين كما في(افععل)؛ وقد تتحول إلى هاء كما في 
(افعهل). ولكن لم يتنبهوا إلى أن العين الثانية في (افععل) قد تتحول إلى غين 
في بعض الأحيان أي (افعغل). وتتبع هذه الصيغة في معجمي مقاييس اللغة 
ولسان العرب قد أفضى إلى ترسيخ حدوث هذا الإبدال. ولقد تحدث علماء 
العربية عن هذا النوع من الإبدال» ومن ذلك: غلث طعامه وعلثه؛ سمعت 


وغاهم ووعاههد”". 


ولكن ما يلفت النظر في اللغات السامية أن التحول الذي حدث فيها بين 
هذين الصوتين يشير إلى اتجاه مطلق في التحول من الغين إلى العين» كما في: 
الكنعانية» والآرامية ولهجاتهاء والعبرية» والمؤابية» والأثيوبية» والجعزية7", 
بينما يشير تاريخ العربية إلى أنها حافظت وما تزال على هذين الصوتين؛ فلم 
تتخل عن أحدهما لحساب الآخر. والمرجح فيما سيدرس من أمثئلة أن الانتقال 
كان من العين إلى الغين وليس العكس كما حدث في اللغات السامية الأخرى. 

والدراسة الصوتية للبنية التركيبية لأصوات الهمزة والعين والغين تشير إلى 
أن الغين صوت احتكاكي» ومجهورء ويتم نطقه برفع مؤخرة اللسان حتى يتصل 
بالطبق(أقصى الحنك- الحنك الصلب)اتصالاً لا يسمح للهواء بالمرورء فيحتك 
باللسان والطبق في نقطة تلاقيهماء وفي الوقت نفسه يرتفع الطبق» ليسد المجرى 
الأنفي» وتتذبذب الأوتار الصوتية أثناء النطق بهذا الصوت”"؛ وهو يتشابه مع 
صوت العين من حيث الاحتكاك. والجهرء ولكنه يمثل أنتقالاً من منطقة 
الحلق(صوت العين) إلى الأعلى أي أقصى الحنك*"). وربما تكون هذه الصفة 
الوحيدة التي تسوغ هذا الانتقال. وقد يتضح الأمر أكثر عند دراسة الأمثلة 
المتعلقة بهذا الموضوع. 

مقاييس :)١77/5(‏ '(المُسمغد): "الوارم'. 

التعليق: عد ابن فارس هذه الكلمة من الكلمات الموضوعة وضعاً.وذكر 
صاحب اللسان7”'"':'(اسمعد) الرجل و(اسمغد): إذا امتلأ من الغضب» ولم يشر 
إلى علاقة بين الجذر:(متَمّد) و(اسمعة)» ولم يشر أحد إلى العلاقة بينهما وبين 
(اسمأد)(انظر سابقاًء ص ١7١4‏ من هذا البحث). 
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التحليل: التطور الصرفي لهذا الوزن هو: 

سَمّد> اسماد> اسمأدٌ >اسمعد> استْمَعْدُ (انظر سابقأء ص4 17١ء‏ ولاحقاً 
ص ١‏ من هذا البحث). 

ولقد توهم العلماء أن العين أصلية في هذا الوزنء قأعادوها إلى 
الوزن(فعلل)؛ وواقع الحال يشير إلى أن الغين هنا متحولة عن العين المتحولة 
من همزة(افعأل), وأن وزن الكلمة هو(فعغل). 

رابعاً: ما جاء في مقاييس اللغة على صيغة(افعهل). 

إن التبادل بين الهمزة والهاء أمر معروف في العربية» فيقال:"أرقت الماء 
وهرقته. وأرحت الدّابة وهرحتهاء وأجيج النار وهجيجها”". ولم يقتصر هذا 
الإيدال على العربية وحدها بل شاطرها في ذلك العديد من اللغات السامية 
الأخرىء ففي المؤابية(أ رأن ي-ه رأن ي) بمعنى أراني2"» وفي اللغة 
العبرية: (ه جَ ج أد أة) تساوي (أأج جَ أد ه) بمعنى هفعل العبرية مع 
صيغة افعل العربية9". وفي السبئية (ه ذ ب ح) بمعنى أسطورة دينية؛ 
خرافةء حديث؛ و(نأق) تساوي (نهق) بمعنى ناح»؛ وصرخ. وتتساوى صيغة 
أذبح:. وفي اللحيانيّة» تتساوى صيغة (هفعل) مع (أفعل)» ومن 
ذلك:(أودق)-(هودق) بمعنى قدم شيء7)؛ وفي السريانية» يقال:(هيمن به) 
بمعنى آمن به("". 

إن حدوث الإبدال بين هذين الصوتين- أي الهمزة والهاء-أمر ممكن 
الحدوثء؛ فالهمزة من الأصوات الشاقة. أما الهاء فهي صوت حنجري» 
واحتكاكيء ومهموس. ويكون الفم أثناء النطق بها في الوضع الصالح لنطق 
الحركة(كالفتحة مثلاً)» فيمر الهواء من خلال الانفراج الواسع الناتج عن انفراج 
الوترين الصوتيين في الحنجرة؛ فيحدث نوع من الاحتكاك» ولا تتذبذنب الأوتار 
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الصوتية أثناء النطق به(”. فالصوتان من حيث الموقع حنجريانء» والانتقال من 
اليممز د إلى الهاع, يمثل الانتقال من الشدة إإلى الرخاوة. ومن أنحياس مجرى 
الهواء واتفراجه فجأة؛ إلى انفراجه في الهاء» ومن الانتقال من حالة عدم الهمس 
وعدم الجهر إلى حالة الهمس؛ لأجل التسهيل في نطق الهمزة. 

يبقى القول إن علماء العربية القدماء قد أدركوا حدوث هذا الإبدال من خلال 
العديد من الأمثلة» ولكنهم لم يتنبهوا إلى انتقال همزة: (افعأل) إلى الهاء لتتشكل 
مبحيفة(لتعيل) “وتضمن عم مقائيس اللقة العدية من الأمظة كن لخدو خا 
الظاهرة. وذلك مثل: 
حرهد: 

مقايسيس(١/008):"‏ ومن ذلك قولهم للذاهب على وجهه(مُجّرهد). فهذا من 
كلمتين: من جرد أي انجرد فمرء ومن جهد نفسه في مُروره. 

التعليق: عد أبن فارس هذه الكلمة من باب النحت» وردها إلى 
الجذرين:(جرد) و(جَهَد). ولكن التشابه في المعاني واضح بين(جَرد) 
و(الجرهد):"'(الأجرد): الذي يسبق الخيل وينجرد عنها لسرعته"9“, و:"(اجرهد) 
الذهاب. و(الجرهد): السيار النشيط”*"؛ ويؤكد أن الهاء زائدة في هذا الوزن. 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذا الكلمة» هو: 

جَرّد> (اجراة)> ( اجرأد) > اجرهة. 

ولعدم وجود كلمة (اجرأدً) توهم””) العلماء أن الهاء أصلية في هذا الوزن 
فردوها إلى الوزن: (فعلل)؛: والصواب أن الهاء متحولة عن الهمزة المقحمة في 
صيغة: (افعال> افعأل)» ووزن هذه الكلمة هو: (فعهل). ش 
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جمهر : 

مقاييس(١/5057):‏ 'ومن ذلك قولهم(جمهور).وهذا من كلمتين من جمر؛ وقد 
قلنا إن ذلك يدل على الاجتماع؛ ووصفنا الجمرات من العرب يما مضى ذكره. 
والكلمة الأخرى جهر؛ وقد قلنا إن ذلك من العلو. فالجمهور شيء متجمع عال". 

التعليق: عد ابن فارس هذه الكلمة من باب النحتء وأعادها إلى 
الجذرين(جَمَّر) و(جهر). وعد السامرائي الهاء مبدلة من الميم المشدّدة في(جمر) 
("). الكلمة ليست منحوتة وإنما مشتقة من الجذر:(جَمسَر) 9"). ولم يشر أحد من 
القدماءء إلى وجود علاقة بين: (جَمَر) و(جَمْعر)؛: انظر ص ١٠7١من‏ هذا 
البحثء وإلى أن التطور يجسد فعلا تحول همزة(افعأل) إلى عين وإلى هاء. 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمةء هو: 

جَمَّر> ( اجمار) > ( اجْمَارّ ) > ( اجمهر). 

ولقد توهم بعض العلماء9" أن الهاء أصلية في:(جمهر) وردوا الكلمة إلى 
الوزن:( فعلل)؛ والصواب أن الهاء زائدة» وهي متحولة عن الهمزة المقحمة في 
صيغة(افعال< افعأل)؛ وتعود الكلمة إلى الوزن: (فعهل). (انظر سابقا: جمعر). 

مقاييس(07/5):'(ازمهركت) الكواكب, إذا لمعت. وهذا مما زيدت فيه الميم؛ 
لأنه من زهر الشيءء إذا أضاء". وفيه(/55):'( الزّمهرير): البردء يمكن أن 
يكون وضع وضعاء وممكن أن يكون مما مضى ذكره؛ من قولهم ازمهرّت 
الكواكبء وذلك أنّه إذا اشتد البرد زهرت إذا[و] أضاءت". 
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التعليق: 

أولا: عد ابن قار س(ازمهرت) الأولى مما زيد فيها الميمء فأعادها 
للجذر (زهر). وعد (الزّمْهرير) الثانية من الموضوع وضعاًء أو أن الميم زائدة 
كما في الأولى. 

ثانياً: هناك صعوبة في تقبل وجود علاقة بين الجذر(زّس):'(الزّمر) 
بالمزمار» زَمَرَ يزمر زمرا: غنى في القصب و غيرء7:") 
وبين (ازمهر):'(ازمهر) اليوم ازمهراراء إذا اشتد برده". 

و(الزئهرير): هو الذي أعده الله تعالى عذاباً للكفار في الدار الآخرة؛ 
و(زمئهرت) عيناه وازمهرتا): احمرتا من الغضب. ولالمُرْمَهرُ): الشديد 
الغضب. وعيناه (ازْمَهرتا): احمرتا من الغضب. و(ازمهرّت) الكواكب: زّهرت 
ولمَّعت. و(الازمهرار) في العين عند الغضب والشدة7©. 


ثالثاً: هناك إشارة في اللسان تقول:" (39/4”؟) ورجل(زمر) كزبر:شديد7”) 

رابخا الملاحظة الثالثة تدفع نحو البحث في الجذر: (زبّر). فمعاني هذا 
الجذر. هي: . (الزبرة): الشعر المجتمع للفحل والة وغيرهما. 
ورج ل(أزبر):عظيم الزبرة.و(الزبرة): كوكب من المنازل على التشبيه بزبرة 
الأسد. قال ابن كناسة: من كواكب الأسد الخراتان وهما كوكبان نيران بينهما 
قدر سوط وهمأ كعنثفا الأسد. وهي كلها ثمانية. و(زبر) الرجل: أنتهره. 
و(الزبير): الشديد من الرجالء والداهية. أبو عمرو: (الزبر) من الرجال: الشديد 
القو 0 

يي . 


خامسا: يشير صاحب اللسان إلى كلمة (زبأر) معتبراً أن الهمزة أصلية 
فيهاء ومن معاني هذه الكلمة:" ( ازبأر) الرجل: اقشعر. و(ازبأر) الوبر والنبات: 
طلع ونبت. و(ازبار) الشعر: انتفشء ويوم (مزبئر): شديد مكروه'". 

خامسا: يستنتج مما تقدم أن العلاقة واضحة بين: (زبّر) و(ازبأر)» ومن 
النقطة الثالثة يمكن استنتاج أن الميم في: (ازمهر) مبدلة من الباء*")؛ والهاء 
مبدلة من الهمزة. 

سادسا: ومما تقدم تتضح العلاقة بين:( زَبّر) و(ازبأرً) و(ازمهر). 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة. هو: 

زبّر> (ازبار) > ازابآرَ > مُزبَئر> مزمهر وزمهرير. 

ولقد توهم العلماء9 أن الهاء أصلية في (ازمهر) فأعادوها لصيغة (افعلل)؛ 
والصواب أن الميم مبدلة من الباءء وهذا الإبدال بينهما معروف في العربية 
والسامية. وأن الهاء مبدلة من الهمزة المقحمة في صيغة: (افعأل< افعال)» وأن 
وزن الكلمة هو(افعهل) . وزمهرير من: (فعهليل). 
سجهر: 

مقاييس(57/5١):"'(المسجهر):‏ الأبيض". 
المشتركة بين(سجر) و(سجهر) واضحةء '(سجر) التنور: أوقده وأحماه. وعين 
سجراء: بيّنة السّجر إذا خالط بياضها حمرة:» واختلفوا في السسّجر في العين» فقال 
بعضهم: هي البياض الخفيف في سواد العين"""). و(ِسَجْهّر):' (المسجهر): 
الأبيض .و (اسجهرت) النار اتقدت والتهبتء اسنْجَهر: توقد حُمئنا بألوان الزتهر" 9". 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة. هو: 

سّجَر> ( امنجار) > ( استجأر) > امنجهر. 
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وتوهم بعض العلماء'") أن الهاء في:( ستجهر) أصلية فأعادوا الكلمة إلى 
السوزن:(فعلل)؛ والصواب أن الهاء مبدلة من الهمزة المقحمة على صيغة: 
(افعال> افعأل) فيكون وزن الكلمة على ذلك؛ هو:(فعهل). 


سلهب: 
مقاييس(؟/9ه )١‏ (السلهب) الطويل» والهاء فيه زائدة, والأصل الستلب» 
000 


التعليق: عد ابن فارس هذا الوزن من المزيدء وأشار بصواب إلى أن الهاء 
زائدة. وأجاز ابن جني زيادة الهاء""". 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة» هو: 

امات ( اسْلاب) > اسْلدب> اسلَهبّ( انظر أيضاً:ص 445 ١من‏ هذا 
البحث). 

ومن هنا توهم بعض العلماء''' أن الهاء أصلية في هذا الوزن فأعادوها 
للجذر(فعلل)؛ والصواب أن الهاء زائدة فيكون وزن هذه الكلمة هو (فعهل) وهي 
مشتقة من الجذر (فعل/سلب). 
اسمهد(افعال): 

مقاييس(55/5١):"(اسمهة)‏ السنام؛ إذا جسن وامتلاً. وهذا منحوت من 
مهدنت الشيء إذا وثرقه::.«نومن قولهم نتيد أنيدة. 

التعليق: عد ابن فارس الكلمة منحوتة من:(سهد ومهد). ولم يشر اللسان إلى 
وجود علاقة بين(سمدء واسمهد). الكلمة مشتقة من الجذر:(سمد) ويبين هذا 
الاشثتقاق العلاقة الوثيقة بين هذه الكلمة:(واسمادٌء واسمأد, واسمعدء واسمغة. 
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واصمعدّء واصمغد)(حول هذه الكلمات؛ انظر سابقا: اصمعدٌء واسمغد). ويمثل ذلك 
صورة متكاملة للسياقات المختلفة للجذر: (سمد). 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة؛ هو: 

سمد> اسئماد > امتْمَأدٌ > اسنمهد- اسمعدٌ-اسْمَغدٌ> اصمَعَدٌ > اصمَغد(انظر 
سابقاء ص 754 ١من‏ هذا البحث). 

ومن صيغة(اسمهذ) اعتقد العلماء7”' '! أن الهاء أصلية في هذا الوزن قأعادوها 
للوزن(افعلل)ء والصواب أن الهاء في هذا الوزن زائدة» فتوزن الكلمة على 
:(افعهل). 
سمهر : 

مقاييس (59/7١):'(السمهريّة)‏ الرماح الصّلاب» زلياة فيها زائدة» وإنما 
هي من المثمرة". وفيه(/51١):'(اسمهر)‏ الشوك: يبس ويقال للظلام إذا اشتد: 
اسمهر". وفيه(7/؟5١):'(المُسْمّهر):‏ المعتدل".اللسان:(1/3-577/54؟) أن 
وسمرته أيضاً. وفيه(4/ 0981 ١‏ 

التعليق: عد ابن فارس وبصواب الهاء زائدة في الكلمة الأولى» ولكنه عد 
الثانية موضوعة؛ء وكذلك الثالثة. والتشابه في المعاني واضح بين ن: (سمر) 
و(السمهري):'(السنّمرة): منزلة بين البياض والسوادء و(نتمر) يَسْمْرُ سُمورا: لم 
ينمء و(السّمّر): الظلمة» و(السّمّر): الدهر. ولالسّمر): شذك الشيء بالمسمارء 
وسمره يُسْمره متمرا وستمّرهء جميعاً : شدّهء و(المسمار):هو ما شد به الشيء". 
وامرأة (مسمورة): معصوبة الجسد ليست برخوة اللحم؛ وفي النوادر: رجل 
(مسمور): قليل اللحم شديد أسر العظام والعسصب. و(سمر) سنهمة: 
أرسله.و (المسمار): واحد مسامير الحديد"” ")؛ و:"(اسْمَهن) الشوك: يبس 
ومتدات يتنر 3 رسي تهر):يابس. و(اسمْهر) الظلام: تذنكر ولالستّمْهَريّة): القناة 
الصلبةظ؟ '/, 0 '(السمهري): الرمح الصتّلب العُود. يقال: 
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وفيق (ستمهري) شديد كالسّمهّري من الرماح.و لِالسُنْمَهِر): المعتدل. و(اسْمَهر) 
الحَبّل والأمر: اشتد و(الاسمهرار): الصلابة والششّتي(*٠0.‏ 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي للكلمة . 

سمر> ( اسثمان) > ( اسمأن) > استمّهر. 

ومن صيغة: (اسمهر) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الوزن» ووزنوا 
الكلمة على: (افعلل). والصواب أن الهاء زائدة كما أشار ابن فارس والوزن 
الأصلي لهذه الكلمة هو :(افعهل). 

مقاييس("10/"):"(الصلهب). الرجل الطويل. فهذا له معنيان: الإبدال 
والعزيادة آنا الإبدال فالصاد بدل السين وإذا كانت الهاء زائدة فهو من السلب» 
وهو الطويل". 

التعليق: عد ابن فارس هذه الكلمة وبصواب من الباب الثاني أي مما دخلته 
زيادة» وهي حرف الهاء. وأشار- وبصواب أيضا - إلى أن الصاد مبدلة من 
الا 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة» هو: 

سلب> (اسلاب)> (اسلأب) ٠‏ (اصلهب) > صذهب-سذيب. 

ومن صيغة:(صلهب) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الوزن فأعادوها 
للوزن(فعلل) والصواب كما أشار ابن فارس إلى أن الهاء زائدة» وأن الصاد مبدلة 
من السين وإيدال الصاد من السين أمر تعرفه العربية» واللغات الساميةلة"©. 


م ل ا ع ا ل ا ا ةا 


مقاييس (/01؟/4): '(العزاهيل) الإبل المهملة» واحدة عزهول" وهذا أيضاً إذا 
كا يها ؛ أيضاً فالهاء زائدف وكأنها أهملت فاعتزلت ومرت حيث شاءت 

التعليق: عد ابن فارس وبصواب الهاء زائدة في هذا الوزن. 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي له: هو: 

عزل > ( اعزال) > (اعزأل) > (اعزهل). 

ومن كلمة(عزهل) توهم العلماء””' أن الهاء أصلية في هذا الوزن 
فأعادوها للوزن(فعلل)؛ والصواب كما أشار ابن فارس هو أن الهاء زائدة في 
هذا الوزن» وأن الوزن الأصلي لها هو(فعهل). 

مقاييس(4/7051-15/8):"(العلهب) التيس الطويل القرنين ويوصف به الثور 
وهذا مما زيدت فيه الهاء وإنما هو من العُلبء والعُلب: النخل الطوال". 

التعليق: عدّ ابن فارس هذه الكلمة من المزيد» وأشار بصواب إلى أن الهاء 
زائدة. 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة, هو: 

علب> (اعلاب)> (اعلثب) > (اعلهب) > علهب. 

ومن الوزن :(علهب) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الجذر2') 
فأعادوها للجذر(فعلل)؛ والصواب كما أشار ابن فارس إلى أن الهاء زائدة في 
هذا الوزن وأن الكلمة تعود للجذر(فعهل). 


١ هع‎ 


أ 


مقاييس(4/517):'(المُعلهج) الرجل الائيم. وهذا وإن كان صحيحاً فالهاء فيه 
زائدة". وفيه (51/4١)(العلج):‏ الشديد من الرجال قتالاً وصراعا". 

التعليق: عدّ ابن فارس هذه الكلمة من باب المزيدء وأشار وبنوع من التردد 
إلى أن الهاء زائدة» ووافق الجوهري على أن الهاء زائدةل”). 

التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذه الكلمة؛» هو: 

علج > ( اعلاج) > (اعلاج) > (اعلهج) > مُعلهج. 

ومن كلمة:(معلهج) اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الوزن(:'') 
فأعادوها للوزن: (مفعلل) والصواب أن الهاء زائدة وتعود الكلمة للوزن:(مفعهل 


< فعهل). 

0 6 اه 8 

إن التطلع إلى ما أقيم في هذا البحث» واعتماداً على الفرضيات التي أقيم 
عليهاء يمكن تلخيص نتائجه كما يأتي: 


-١‏ إن صيغة:(أفعأل) متطورة عن صيغت(افعال) القياسيّة 
للتخلص من المقطع الطويل المغلق(ص ح ح ص)» وهذه الصيغة 
قياسيةء ولا يجوز الحكم على الكثرة لإقرار قياسيتهاء وأنها لم تستخدم 
للضرورة الشعرية فقطء كما أشار معظم القدماء» ووافقهم المحدثون 
بذلك؛ ولكنها كانت متسعة لتشتمل جوانب أخرى من اللغة» فهذا أبو 
حيان يقول في البحر المحبط:" وقرأ السختياني(ولاالضألين) بإبدال 
الألف همزة فرارا من التقاء الساكنين". 


١1 


ا 
ْ 
1 
ا 
ا 
شْ 
١‏ 
ْ 
| 
ْ 
ا 


-١‏ تأكد من خلال النماذج التي عرضت في هذا البحث أن العربية لغة 
اشتقاقية في المقام الأول» وخاصة الاشتقاق الأصغر(العام)» وأن النحت وإِن 
كان موجوداً فهو على قلة لا تبيح قياسيته. وتأكد أن الأوزان التي درست ترتد 
إلى أصول ثلاثية. 

م« أظهرت الدراسة أن حلقات التطور التاريخي للصيغة الثلاثية 
(ف ع ل)>افعال> افعأل > افععل وافعغل وافعهل ظهرت بشكل متكامل في 
بعض الأمثلة» ومن ذلك: 

دكب بات سيد ووكتية ناتك لاد > تسم اب 
متعك 2 انتساة > ليتناد > انيف امد 1 مدت التفاة 2 بيهذت النوريةت 
سمهد؛ ويستتتج من ذلك أنّ: اسمادّء واسمَأدٌء واسمعدء وامتْمَغدء واصمعدٌ: 
واصْمَغدٌ, واسمهدّء مشتقة جميعا من الجذر:(سَمّد). 


4- أظهرت الدراسة صصسيغة جديدة منبثقة من صيغة (افعأل)؛ وهي 
صيغة(افعغل) التي ظهرت في مثالين فقط:( اسمغد) و (اصمغة). 

ه- أظهرت الدراسة أن هناك حلقات مفقودة في حلقات التطور التاريخي 
لهذه الصيغة» ولكن هذا لا يمنع من وجودها في مرحلة من مراحل العربية» 
وهذه الحلقات المفقودة متباينة» ومن الأمثلة على ذلك: جَمَرء > ....> ...> 
جمعدر » حمبو نيه وراك حمهزن؛ وطمَّنْ(في العبرية والسريانية)> اطمان 
> اظطمارة. 

5- أفادت الدراسة أن من الظواهر الصوتية في العربية تفسير بعض 
الأوزان وردها إلى جذورها الثلاثية الحقيقيَّة» وقد أشار أحمد بن فارس إلى 
بعضهاء وكذلك ابن منظورء وخفي عليهما بعضها الآخرء ومما أشار إليه أحمد 
بن فارس:(سقل-صقل): و(سلهب-صلهب)؛ ومما أشار إليه صاحب اللسان 


/ا غ١1‏ 


إليه: (أاسمعد >اسمغد >إصمعد > أصمغد >اسمهد) : 


ورد ابن فار س(زمهر) و(زمهرير) إلى الجذر (زهر)» وتبين من خلال 
البحث أن الكلمتين:(زمهر) و(زمهرير) مشتقتان من الجذر (زبر) وأن الميم 
مبدلة من الباء. ومن ذلك أن كلمة(ادرعف- اذرعف) مشتقة من الجذر (زرف) 
وليس من (الاندراع) و(الذريع). ومن ذلك رد ابن فار س(صمعر) إلى(صمَّر) 
و(مّعر)ء وبين البحث أن الميم مبدلة من الباء وأن جذر الكلمة هو(الصّْر). 

/ا- فيما افترضه ابن فارس أنه منحوت» أصاب في أحد الجذرين» ومن 
ذلك:( جمعر)> (الجشر) و(الجمع)ء وأضاف أيضاً (الجمع) و(المغر)» 
و(جمهر) منْ(جِمَر) و(جَهَر)؛ والصواب أنهما مشتقان من الجذر:(جمر). كما 
تبين من خلال البحث أن بعض ما عدّه منحوتاً لا ينتمي بصلة إلى أي من 
الجذرين» ومثال ذلك:(جذأر) من (جذا) و(ذئر)؛ والصواب أنه من: (جَذَر)؛ 
و(صقعب) من(صقب) و(صغب) والصواب أنه من: (سسقب). و(صمغر) من 
(صضمّر) ولِمَمَر) والصواب أنه من (صبّر). و(اسمهَة) من (متهد) و(مهد) 
والصواب أنه من (سْمد). 

4- عد ابن فارس العديد من الأوزان مما دخلتها زيادة وقد أشار 
وبصواب إلى عدد منها: الهمزة في: (ازرأمٌ) و(اصمأل) و(اطمأن)؛ والعين 
في:(جلعَد) و(صقعن)؛ والهاء في: (سلهب) و(سمهر) و(صلهب-سلهب) 
و (العزاهيل) و(المعلهج). وهناك بعض الأوزان التي أشار إلى وجود زيادة في 
موضع وأشير في هذه الدراسة إلى موضع آخرء ومن ذلك: الميم في (اصمعدً) 
و(ازمهر) والصواب هو المين. 


١8 


1- عد بعض الأوزان من الموضوعة وضعا: (اضفأدً) و(المسمغد) 
(المسجهر)ء وأشير في هذا الدراسة إلى أنها مشتقة. 
-٠‏ التقييم الشامل للأوزان كما وردت في معجم مقاييس اللغة» من 
لال مؤازنتها بنتائج البحث العامة يمكن تلخيصها بالجدول الآتي: 

معجم مقاييس اللغة 


الدراسة 


الهمزة زائدة< جدر 

الهاء زائدة< جرد 

العين زائدة-جمهر (الهاء زائدة<جمر 
الهاء زائدة- جمعر(العين زائدة)< جمر 
اسمهدٌ-المسمغد> المسمعد<اصمعد<اصمغد-< 
العين زائدة<- سقب 

الميم مبدلة من الباءء والعين زائدة< صير 


الذال مبدلة من الزاي والعين زائدة > زرف 
العين 
الننحين زائدق المسمغد- المعسمعد- 


أصمعد>أصمغد >أسمهد< سمد 


ألباء زائدة 


الراء زائدة 
الهاء زائدة 


الميم مبدلة من الباء والهاء زائدة< زَيَّر 
الهاء< سمر 

الهاء زائدة< سلب 

الصاد بدل السين والهاء زائدةحسلهب 


الباء مبدلة من الزاي والهاء زائدة >عزاهل< أ: 
عزل 
عراهم>جراهم والهاء زائدة< عرم 
العزاهل-العباهل< عزل 
الهاء زائدة< علب 


المسمغد >المسمعد-اأاصمعد -اصمغد > أسمهد< 
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الهاع زائدة< سجر 


الهوامش 


انظر في موضوع النحتء عبد الرحمن جلال الدين» المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 
طء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وآخرين. طبعة عيسى البابي الحلبي .)١5548(‏ 
انظر: عيد التواب». رمضان. فصول في فقه اللغة. ط؟”ء مكتية الخانجي: القأهرة 
(1945)ء ص ”؟؛ الصالحء, صبحي» دراسات في فقه الله بيروتث )1١5170(‏ 
ص 5: "؟؛ ابن جنيء أبو الفتح عثمان» التصريف الملوكيء تحقيق: البدراوي زهران: 
الشركة العالمية للنشر: القاهرة ,)7٠١١(‏ 171--177, 


3 الفراهيديء الخليل بن أحمدء العين» بغداد (/1951)ء جل ص ١9‏ . 


ابن فارس» أبو الحسن أحمدء معجم مقاييس اللغة» ط7» تحقيق: عبد السلام هارون» 
دار الجيل: بيروت(585١ه)ء‏ جاص 707١‏ الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق : 
مصطفى الشويمى» القاهرةء(577١)2,‏ ص ١ل‏ ؟. 

5 ابن فاأرس» معجم مقابيس اللغة(انظر هامش 36 جاعص 5725 

: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة. (انظر هامش؟ )»2 جاءص ,.6٠١6‏ 

. ابن فارس» معجم مقاييس اللغة؛(انظر هامشغ )» جل سس 

2 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (انظر هامش؟ )2 جك ص9١‏ 


١6١ 


1 


1١6ه‎ 


5 


١ال/‎ 


: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة»(انتظر هامش ؛ ).ج ")ص17 .١‏ 
5 أبن فارس» معجم مقاييس اللغة.(انظر هامش 340 جاءص 7525 


1 الصالح. صبحي»ء دراسات في فقه اللغة(انظر هامش 10 كك اك وافي» علي عبد 


الواحدء فقه اللغة» دار نهضة مصر: القاهرة(5145١)؛‏ ص١8١؛‏ علي مصطفى جوادء 
المباحث اللغوية في العراق؛ معهد الدراسات العربية: القاهرة(505١).‏ ص 86- 25؛ 
الزيدي» كاصد ياسرء فقه اللغة العربية» وزارة التعليم العالي: الموصل(1585): 

ص 744-75 ش 


. عبد التواب» رمضان؛ فصول في فقه اللغة.(انظر هامش ؟). ص05-7.5؛ التطور 


اللغوي؛ مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجي: القاهرة. ص4 45-5؛ لحن العامة 


والتطور اللغوي», دار المعارف: مصرء ص ٠‏ 5-6 ه, 


٠.‏ عمايرة: إسماعيل» دراسات لغوية مقارنة» دار وائل للنشر: عمان(” ٠‏ 0 *)»ص؟775. 


. السامرائي؛ إبراهيمء الفعل زمانه وأبنيته. ط"؛ دار الرسالة؛ بيروت5879١):‏ ص:؟؛ ١‏ 
مرادي؛ إبرأاهيم 2 وابدد ل بيرو ص 


السامرائي» إبراهيم» تاريخ العربية» جامعة الموصل: الموصل(51717١)؛‏ ص ١01-١٠١‏ 
وانظر رد عمايرة على ذلك دراسات لغوية مقارنة؛(انظر هامش 5١)ء‏ ص١7‏ 
. انظر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إسماعيل» خالدء فقه لغات العاربة المقارن» 
مسائل وآراءء مؤسسة روعة للخدمات الأكاديمية: إربد(١١٠٠3)؛‏ كمال» ربحيء الإبدال 
في ضصوء اللغات السامية؛ دراسة مقارنة» جامعة بيروتء بيروت(180١)!‏ العمايرة: 
دراسات لغوية مقارنة(انظر هامش 4 ١)؛‏ اللغويء أبو الطيبء الإبدال في كلام العرب». 
تحقيق: عز الدين التنوخي؛ دمشق(510١)؛‏ ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب»ء القلب 
والإبدال؛: تحقيق: حسين محمد شرف وعلي النجدي ناصف. الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية: القاهرة(51748١).‏ 1 


١ 


وسور حبجججسح ب اججعب جو امح ابجبعد جوج ججبجاج ا جججببجوهي مسبم ببسو ببسب الاجججيي جيه جها "رمج لبه سبج ممبجسبيجم + 


١4م‎ 


و 


دي 


7 


5 
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. يصل هذا العدد إلى المئات في معجم مقاييس اللغةء وأكثر من ألفي كلمة في معجم لسان 
العرب. 
5 انظر في بعض هذه الطرق لدى: عمايرة» دراسات لغوية مقارنة(انظر هامش؛ 2)١‏ 


ص751-117؛ عبد التواب» فصول في فقه اللغة(انظر هامش؟)ء ص917 2775-١‏ 
الى 


1 الأزهريء. أبو منصور »؛ تهذيب اللغة. تحفيق : عبد السلام هارون» القاهرة(٠5107١)2‏ 
ج06 ص ؟587؛اين جني» أبو الفتح عثمان» الخصائص» طذع. تحفيق: محمد علي 
النجار: دار الشؤون الثقافية: العراق:(٠‏ 86 ج؟ءص 051 لاغ ١‏ ابن عصفور» أبو 
الحسن الإشبيلي» الممتع في التصريف» تحقيق: فخر الدين قبأوة» المكتية العربية: حلب 
(1970)ء ج(عص١7".‏ 

اين جني: الخصائص (انظر هامش ١٠؟)2‏ ج؟ء)ص171. 

ابن جني» الخصائص( انظر هامش ٠‏ 10 جك ص . 5-١ه؛‏ سر صناعة الإعراب» ط 
تحقيق: حسن هنداويء دار القلم: شق(195937١)»‏ ج١ء‏ ص”"77؛ ابن عصفورء أبو الحسن 
الإشبيلي» الممتع في التصريف (انظر هامش ٠‏ 10 ا 

. حول البنية المقطعية للغة العربية» انظر: أنيسء» إبراهيم؛ الأصوات اللغوية؛ طا» مكتبة 
الأنجلو المصرية: القاهرة(548154١)‏ كانتينو, جان» دروس في علم أصوات العربية. 
ترجمة: صالح القرمادي؛ تونس([5553١)),‏ ص ١5١؛‏ عيد التواب» رمضان» المدخل إلى 
علم اللغة. مكتبة الخانجي: القاهرة(٠18١))2‏ ص؟ ١١5-5١ ٠.‏ عمر »2 أحمد مختار» 
دراسة الصوت اللغوي. عالم إلكتب» القاهرة(515١)2‏ صصرلاه ؟؛ عيد الصبور شاهين. 
انظر إسماعيل عمايرة؛ دراسات لغوية مقارنة(انظر هامش .)١5‏ ص9778-.77. 


الأندلسسيء أبو حيان» البحر المحيط» دار الفكر: بيروت(9187١)2‏ ج20 ص 73١‏ وانظر 
أيضا: ابن جنيء التصريف الملوكي(انظر هامش 7): ص91-517 4١75-11‏ سر 
صناعة الإعراب(انظر هامش 7؟)ج١»عص77,.‏ 


١67 


ْ 
ْ 
أ 
١‏ 
: 
ْ 
ا 
ْ 


1" . إسماعيل عمايرة» المستشرقون والمناهج اللغوية» ط؟, دار وائل للنشر: عمان(؟5١٠2)5‏ 
ص47١2؛‏ دراسات لغوية مقارنة» ص770-1775؛ فلشء هنريء العربية الفصحىء 
ترجمة: عبد الصبور شاهينء المطبعة الكاثولكية: بيروت(177١),‏ ص ؛ 4» كانتينوء 
جان» دروس في أصوات العربية( انظر هامش ؟؟)؛ ص ؟5١؛‏ 


:حا مع لهند إطمعم عرز وباحرة تاععزم با 10 لاعن [ نظا قتع 511 ,2 /الارع طعو 11 
او :تن 4 | 5 غ21 تتططةز0 .'1رععاء123:227:237:1010 

مصطل)طءة اطدعم وعطعدرز1ووج1 16[ 5 01211108)1[1 “اناي ."1" رعع[ء0 أو لالرطعو تطوىم 

اع [جرععك لبتفقط مرعل ا لاع8 2م825 تعلط 11 سطءى0 قط عتطنع مقطمم 

0م للع طع 7615 212617 كت2 اتط لص أعائ طموعط ,عا 10مل زملمعط]” 
8م1596 ) ,1ل أدصصرج7] رن لازون؟5 


"٠‏ . ويقتضي الإنصاف الإشارة إلى أن القدماء قد أدركوا هذا وقالوا به يقول ابن عصفورء 
في الممتع في التصريف(انظر هامش ,)٠١‏ ج١ء‏ ص8١7:"‏ الضمة بعض الواوء 
والكسرة بعض الياء» والفتحة بعض الألف". ولكنهم لم يستخدموا ذلك بشكل حاسم عند 
تناولهم للمسائل الصوتية والصرفية والنحوية. وما زالت العديد من الدراسات العربية 
في العصر الحديث لا تفرق بين الهمزة كحرف صامتء وبين الفتحة الطويلة كقصوت 
صائت؛ ولا مجال هنا للتعرض إلى هذه الدراسات فهي كثيرة. 

4. حول أسباب الإبدال» وعلله. وظواهره. انظر: المغربيء» عبد القادرء الاشتقاق 
والتعريب» لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة(5141١)»‏ ص”١؛‏ ابن جني, 
الخصائص(انظ ر هامش ,)٠١‏ ج7.ء ص37_لاىء أبو الطيب اللغويء الإبدال(انظر 
هامش7١)؛‏ اين السكيتء القلب والإبدال(انظر هامش .)١7‏ 


8. يشير ابن جني؛ سر صناعة الإعراب (انظر هامش؟١١).‏ ج١؛:‏ ص07١١-8١٠23‏ أن 
الهممزة إن كانت وسطا أو آخر فيجب القضاء أنها أصل حتى تقوم الدلالة على كونه 
زائدة؛ فالأصل أن يقال اطمأنء وأزبآر”. 

“٠‏ . عبد التواب» فصول في فقه اللغة(انظر هامش ؟), ص9١‏ 7؛ ابن منظورء أبو الفضل 


جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب. تحفيق؛ عبدالل الكبير وآخرين» دار 
المعارف: القاهرة(د.ت.)ج4. ص كل مادة:(ضفد). 


16 


ا ا ا سم 000009090000008 ا ةو مم يم يسيس يديد 


55 


6 


ا 


ا 


78 


ره 


١ 


. سيبويهف أبو بشر عمرو بن عثمان» الكتاب. ط 23 تحقيق: عبد السسلام هارون» عالم 


الكتب: بيروت(1987)؛ ج4:» ص 787 وانظر ابن جنيء الخصائص 
(انظر هامش ١٠)؛,‏ ج27 ص 74. 

,6105587 طنتأعصطظ-عم تررك شك 1411 ,مك )5 11هت)-رمرعطةو65 .2/1.11 
3 وه زا 
فوجمان» يء قاموس عبري- عربيء مكتبة المحتسب: عمان(١37١)»ص5514.‏ 
عبد التواب(انظر هامش١3)؛‏ فصول في فقه اللغق» ص9١٠؟5-١١5.‏ 
. ابن منظورء اللسان(انظر هامش١١)ء‏ ج7١ء‏ ص 17(:7535١135/1)مادة:(‏ عنن)ء وانظر 
أيضاً: ابن السكيتء القلب والإبدال(انظر هامش )١7‏ ص؛ ؟؛ السيوطيء عبد الرحمن 
جلال الدين» الاقتراحء الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق أحمد حمد قاسمء القاهرة 
(191/7), ص87 و المزهرء ج١ء‏ ص١؟5؛‏ الخليل بن أحمد ٠‏ العين(انظر هامش »)١‏ 


جا ص ١5٠١‏ 


. أنيس» الأصوات اللغوية(انظر هامش 77). ص٠‏ 4» في اللهجات العربية» ط”ء مكتبة 


الأنجلو المصرية: القاهرة(937١).‏ ص850١؛‏ هلال» عبد الغفار حامدء اللهجات العربية 
نشأة وتطورء مكتبة وهيبة: القاهرة(551١)ء‏ ص171-158. 


21121 210 ة12012161م عط 01 ع ااتطرعم 2121107 تلط 00) شر 1.5 باع مره 1 
7 ,111101112 :01655 5601215 ,ر5ع8 1328118 


٠ربحي‏ كمال» الإبدال في صوء اللغات السامية(انظر هامش٠١).:ص5١ 2١‏ 


٠ربحي‏ كمالء الإبدال في ضوء اللغات السامية(انظر هامش ا" ص" !١١‏ عمايرة» 
دراسات لغوية مقارنة(انظر هامش؛ »)١‏ ص7١‏ ؟. 


١ هه‎ 


7 


ا 


6 


11 
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4غ 


5 
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. ربحى كمال الإبدال في ضوء اللغات السامية(انظر هامش7١)2‏ ص١ ١ ١‏ وانظر كارل 


بروكلمان» فقه اللغات السامية» ترجمة: رمضان عبد التواب؛ جامعة الرياض: 


السعودية(/151/7)ء ص48 ؛ 76. 


8 عمايرة: دراسات لغوية مقارنة(انظر هامش؛ 10 ص 7707 


. هذا رأي إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية(انظر هامش7؟)ء ص١4.:‏ وتابعه في ذلك 


كمال بشرء علم اللغة العام(الأصوات). دار المعارف:مصر .)١185(‏ ص7١1؛‏ ولم 
يأخذ عبد الرحمن أيوب» في أصوات اللغة»ء ط؟»؛ مطبعة الكيلاني: القاهرة(5378١)؛‏ 
فن ١75‏ بينذا الترأي وهسذها مسونا حيموين )؛ وانظر رأي سيبويه في الهمزة: 
الكتاب (انظر هامش7؟)ء ج؛4؛ء ص 2434 إذ عدها من الأصوات المجهورة. وانظر حول 
دلك في عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة(انظر هامش7؟)ءص/الا-78,. 


. أنيسء الأصوات اللغوية(انتظر هامش7١),‏ ص 7417١‏ عبد التواب» المدخل إلى علم 


اللغة(انظر هامش؟؟)»2 ص 8-17 /ا؛بشرء كمال» علم اللغة العام (انظر هامش44)»ء ص 
41١11‏ السعران» محمود علم اللغة, دار المعارف: القاهرة:(377١)»ص؟١ ١‏ 


1نه1)كناوعقم ,لزع 0[ مممطم متش بلع 002010 عأطوية,. كرأمسم لم 
16 2) 2 102لهع تأوع كم[ أوء زع[ توزام 


يشير سيبويه» الكتاب (انظر هامش ؟؟)ءجةء ص ه2173 إلى أن العين صوت متوسط بين 
الأصوات الرخوة والشديدة. 

سييوية» الكتاب(انظفر هامش 339 ), ج:؛ ,ص 275-2377377 ؛ كمال بشر ء علم اللغة العام 
(انظر هامش 4؛).: ضص55٠2‏ ١15؛‏ الزيدي» فقه اللغة العربية( انظر هامش؟١),‏ 
ص55 5- ١10؛.‏ 62-63 .م ,(45 ع56) ,لاع 2802010 أ أطهعم ,زرخ آم 


الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق: فوزي عطيوي؛ شركة 
الكتاب اللبنانى: بيروت(4578 40 جْ ان ص8 . 


وازن ذلك بما ورد عند أبن منظورء اللسان(انظر هامش 5 جا دا الم 


١ مك‎ 


1 
ا 
ٌْ 
1 
ا 
ٌ 
ؤ 
ا 


به وداج ببسب يوريو رمب مومسججج بجي 


١‏ ©. اين منظور. اللسان(انظر هامش ١‏ ١)»ج:‏ »ص 4 4 6١45-١‏ 58١ء‏ مادة: (جمر). 


رحث 


.2648 


ني 


535 


1 وانظر اا اين منظورء اللسان(انظر هامش ٠‏ ؟)ء ج١١20‏ ص ١خ‏ - ارق مادة(صقل). 


1 ابن منظور» اللسا ن(انظر هامشس 6" جةءص” ٠‏ ١؛‏ أبن السكيت». القلب والإبدال 
(انظر هامش7١):‏ ص١4 .١‏ 


. ابن منظورء اللسان(انظر هامش١7)؛‏ ج3ءص 5١٠.؛‏ مادة:(ذرف). 
: ابن منظور: اللسان(انظر هامش ١؟).ج‏ 25 1٠١17‏ 
7 ابن منظورء. اللسان (انظر هامش 06 ج14 ص77 مادة :(زرف). 


. حول إيدال الدال والذالء ابن السكيتء القلب والإبدال(انظر هامش7١):‏ ص١5 .١‏ 


(ذرق؛“زرق)؛ ص١5‏ ١(ذبرء‏ زبر)؛ وفي اللغات السامية. ربحي كمأل» الإيدال في ضوء 


صوت الصاد كما يشير العلماء هو النظير المفخم لصوت السينء والانتقال من الترقيق 
إلى التفخيم بتأثير تقدمي من صوت القاف. والإبدال بين السين والصاد أمر معروف في 
العربية. انظر: سر صناعة الإعراب(انظر هامش ؟7١),‏ ج١ء‏ ص7١7.‏ وفي اللغات 
السامية؛ انظر: ربحسي كمالء الإبدال في ضوء اللغات السامية(انظر هامش »)١7‏ 
ص4 17. 


. ابن منظور»؛ اللسان (انظر هامش ١) ٠‏ )ص دم 


: ابن منظورء اللسان»ءج؟؛ ص 5ه - 0 
9 ابن منظور. اللسا ن(انظر هامش ١٠٠)ءج؟ءص ١ ٠‏ 5عمادة ص (صمعد). 


اين منظور. اللسان(انظر هامش ١‏ ©) جل ص ٠‏ ١؟ء‏ مادة ص (إصمعد). 


3 أبن منظور. اللسان(انظر هامش ١‏ ”)2 جءص ٠‏ ىل مادة ص (صمد). 


١ /اه‎ 


لع 


ل 


الل 


/ 


76 


8 


هامش ١؟),‏ ج01 ص -78٠١‏ يوة مادة: (صقل)؛ وفي اللغات السامية. انظر: ربحي 
كمال؛ الإبدال في ضوء اللغات السامية(انظر هامش 7١)ء‏ ص174. 


. ابن منظورء اللسان(انظر هامش١)ءج؛‏ »عص558. 

- ابن منظورء اللسان(انظر هامش ١”7)؛‏ ج؛ عص415. 
. ابن منظورء اللسان(انظر هامش١١)ءج4:‏ ص558. 
. ابن منظورء اللسان(انظر هامش٠")‏ ج4؛»ص 4١‏ 4. 


3 أبن منظورء. اللسا ن(انظر هامش ١‏ ؟)ءج؛ عص55: , 


اين منظور. اللسان(انظر هامش ٠‏ ؟). ج؟ء؛ص 17 14: مادة:صبر:(الصمر): الصبرء أخذ 
الشيء بأصماره أي بأصباره حول ذلك انظرء ابن السكيت, القلب والإبدال(انظر هامش 
ا اق أبن عصفقورء الممتع في التصريف (انظر هامش 400 ج31 ص 7537 
ربحي كمال؛ الإبدال في ضوء اللغات السامية(انظر هامش7١)؛‏ ص5١1.‏ 

ابن السكيت» الإبدال(انظر هامش7١)؛‏ ص١١117-1.‏ 

عبابينة يحيبى »؛ اللغة الكنعانية؛ دراسة صوتية صرفية دلالية مقارنة في ضوء اللغات 
السامية, دار مجدلاوي: عمان(7” ١‏ 0 ؟)؛ص 155-166 


. سسييويف الكتاب(انظر هامش 7 )2 جع ص57 :-:1451؛ رمضان عبد التواب» المدخل 


إلى علم اللغة(انظر هامش ”)2 ص ١ل.‏ 
الشايب» فوزي» محاضرات في الألسنية» وزارة الثقافة: عمان(5955١)عص ١9-1‏ 
؛ كمال بشرء علم اللغة العام (انظر هامش؛ : )2 ص ١؟١1.‏ 


. ابن منظورء. اللسا ن(انظر هامش ١‏ ). ج ,ص ٠‏ 7 


١ مره‎ 


لاا 


. 748 


,2[ْ 


ام 


م 


اذه 


. 65 


6م 


إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية(انظر هامش8١)؛»‏ ص 854 ١؛‏ أبوالطيب اللغوي؛ 
الإبدال(انظر هامش7٠١)»ج7؟ءص‏ 055؛ ابن السكيت» القلب والإبدال(انظر هامش7١)2‏ 
ص ه 55-5 اين يعيش.؛ شرح المفصل» عالم الكتب: بيروت(د.ت)ج٠‏ ١ص‏ © كاين 
جلي» التتصريف الملوكي(انظر هامش 0 5--لا6١؛‏ وحول مواقع زيادة الهاء 
وإبدالهاء انظر أبن جني » سر صناعة الإعراب(انظر هامش؟١),‏ ج235 ص ١ه6ه6-:‏ مه 
؛أبن عصفور» الممتع في التصريف(انظر هامش ٠‏ 0 جاعص 17517 مع 

عباينة. يحببى» اللغة المؤابية في نقشس ميشعء جامعة مؤتة: الأردن(١‏ . *)ءص ٠‏ م 

. يحيى عبابنة» اللغة المؤبية(انظر هامش78)ء ص47؛ ربحي كمالء الإبدال في ضوء 
اللغات السامية(انظر هامش7١):١1.‏ 


5 عمايرة. دراسات لغوية مقارنة(انظر هامشس 4 30 ص 1 ١؟‏ لمزيد ص المعلومات حول 
صيغة:(هفعل-صيغة أفعل في العربية) في السبئية انظر: ,..[.1.ى ,دماوع86..] .:1.لىم 
2.1213 (1984) تعاوعطع صمل 1ه لإأزورع زرلا امتةلايام[ تعصصصيةء © عنتوط52 


18 كت القطءؤوصطاء مرعع أأء طتق) باأعمتصة تنآ لصن ممتتطار] , أععاومة© معصوصة‎ ٠ 


.717 ]) ,علد لادء 87 -ماع 810:0 دلعصم[ 5ع ع صمتتطء25ه0] 

. الخليل بن أحمد: العين(انظر هامش؟)؛ ج١,.‏ ص١1,.‏ سيبويه؛ الكتاب (انظر هامش 9؟), 
ج؛؛: ص”1471- 474؛ الشايب» فوزيء محاضرات في الألسنية» (انظر هامش720): ص 
م3١1‏ -5م 4١‏ كمال بشرء علم اللغة العام (انظر هامش؟ ؛:) ص؟ 4١١‏ محمود السعران 
علم اللغة (انظر هامش 55): ص560١.‏ 

أبن منظور, اللسا ن(انظر هامشس 6 ج20 ص هم »١١97-05‏ مادة جرد. 
أحمد بن فارس» مقاييس(انظر هامش؛)» ل ابن منظورء اللسان 
(انظر هامش١١).ج7.,ص١7١.‏ 
8 ابن عصفور » الممتع(انظر هامش 6 ج00 ص7 94 ام 42 ابن جني» تيرق صناعة 


الإعراب(انظر هامش١١),‏ ج27 ص١5504-661.‏ 


١48 


لا 


حم . 


فى 


١٠.٠. 


ل 


السامرائيء الفعل زمانه وأبنيته(انظر هامش5١)عص١5١.‏ 


ابن منظورء اللسانء(مادة:جَمّر)(انظر هامش ٠‏ ")ج؛ .»ص44 2045-1 ١45‏ 


. ابن عصفورء الممتع في التصريف(انظر هامش١2)7ج١»ص0-757٠‏ 5 ؛ ابن جني سر 


صنتاعة الإعراب(انظر هامش ”7 ")2 ج”ءص اأعهم- :مهم 


٠‏ ابن منظورء اللسان(انظر هامش١"7)؛‏ ج؛ :»ص77 7ءمادة:زمر. 
. ابن منظورء اللسان(انظر هامش ٠7)ءج؛‏ »ص .87. 

ابن منظورء اللسان(انظر هامش ٠‏ ؟)»ج؛ عص 72375 مادة:زامر. 
. ابن منظورء اللسان(انظر هامش ١‏ ١)ءج؛‏ عص7١‏ 3 مادة:زير. 
. ابن منظورء اللسا ن(انظر هامش ١‏ ؟)ءج؛ .ءص5١3,‏ مادة:زير. 


. ابن منظور:؛ اللسان(انظر هامش ١٠‏ ")2 ج25 ص 5 5» مادة: صبر : (الصمر): الصبرء 


أخذ الشيء بأصماره أي بأصبار ه؛ حول ذلك انظرء ابن السكيتء القلب والإبدال(انظر 
هامش72١)2‏ 5لاء كالاء ابن عصفورء الممتع في التصريف (انظر هامش 2)١٠١‏ ج١ءص‏ 


27 عصفورء الممتع في التصريف(انظر هامش١7)؛‏ ج١عص0-7537٠‏ 4؛ أبن جني 


. ابن منظورء اللسان(انظر هامش ١‏ ٠)ءج؛‏ عص 45 417-15 . 


3 ابن منظورء اللسان(انظر هامش 2)١١‏ ج؛ عص 55 277-37 “7 ءمادة: سحر. 


١‏ ابن عصفورء الممتع في النصريف (انظر هامش 2)١٠١‏ 0 ص/ 595 -. . ع؛ ابن جني» 
سر صتاعة الإعراب(انظر هامش؟١)2‏ ج”ءص ١6ه-‏ 05, 


. ابن جني» سر صناعة الإعرا ب (انظر هامش ؟١؟)ءج‏ "ص ٠‏ /ا0. 


3 أبن عصفور. الممتع في التصريف (انظر هامش ٠‏ 10 جك ص 551 ع4 ابن 


منظور. اللسا ن(انظر هامش 20 جك ص ه5: مادة سلب؛ وجع3 ص /1. 


1 


١ |‏ . ابن عصفور» الممتع في التصريف (انظر هامش .)١٠١‏ ج١ء‏ ص ٠0-7517‏ 5؛ ابن جني 
هامش 2)٠١‏ جا ص 2031١5‏ مأدمٌ سمد؛ وج3 ص 237١‏ مادة سمهد. 

٠“‏ . ابن منظورء اللسان(انظر هامش١"),‏ ج:ء ص7175-1710/5, 

5 .ابن منظور؛ اللسان(انظر هامش ١‏ ؟١٠)2‏ ج26 ص ١ن‏ 

2 ابن منظور» اللسان(انظر هامش ١‏ '١)ءج؛‏ عص .3/8١‏ 

1 والإبدال بين السين والصاد أمر معروفا في العربية. انظر: سر صناعة 


الإيدال في ضوء اللغات السامية(انظر هامش7١)»‏ ص4 17. 


/ا١٠٠١.‏ ابن عصفور » الممتع في التصريف(انظر هامش ٠‏ 40 جاء ص ٠-151‏ غ؛ اين جني» 
سر صناعة الإعراب (انظر هامش 7 ”)2 ج؟.ء ص 5-601١‏ 66. 


ابن عصفورء الممتع في التصريف(انظر هامش١؟).ج١عءص ٠١-757‏ 5؛ أبن جني» 
سر صناعة الإعراب(انظر هامش؟5؟): ج7, ص١250-‏ 455 أبن منظورء اللسان(انظر 
هامش ١؟).‏ ج1١‏ ,ص 0-5717 317. 

8 ابن منظورء اللسان(انظر هامش١٠؟)2ج؟:ص777.‏ 

٠‏ ابسن عصفورء الممتع في التصريف(انظر هامش١٠),‏ ج١.ص50-757‏ 4؛ ابن جنى 
سر صناعة الإعراب (انظر هامش؟5؟), ج؟)ص١0514-55؛‏ ابن منظورء اللسان 
(انظر هامش١"),‏ ج7ء ص778, ملاحظة ؟رأي الفيروز أبادي. 


111١ 


نخدا 


فراءة دلالية في كتاب 
"زكربا أوزون": "جناية سيبويه" 
"الرفض التام لما قي النحو من أوهام" 
(القسم الأول) 


د. ياسين أبو الهيجاء 


كلية الآداب/ جامعة الإسراء 


بين الفينة والفينة يخرج علينا دعاة ينذرون بالويل والثبور وعظائم 
الأمور إن استمررنا في هذا النهج اللغوي الذي يتجاهل كل دعوة عاقلة 
منصفة إلى نبذ العقلية اللغوية القديمة المتخلفة» والسير في ركب الحضارة:. 
والأخذ بأسبابها"» كما ينادون بإعادة النظر في القواعد الأساسية للغتنا 
التصبح أداة فعالة لتفجير طاقات العقل العربي المحتبسة في هيكل اللغة 
المقدس1). ويختلط ههنا الحابل بالنابل» فلكل نهجه وأسلوبه ومقدرته على 
جذب الأنصار وإن توحدت الغاية. 


وما من داع إلى هذا الإصلاح المزعوم أعلن عن هدفه دون مواربة؛ 
وأن غايته نسف العربية من أساسهاء وإحلال العامية أو شبهها محلها؛ لتنبت 
الأمة من دينها وتراثهاء بل نجده يداور ويحاور ليقنعنا أن هدفه نبيل» وحاديه 


.١17:"هيوبيس على حد قول شريف الشوباشي في كتابه'لتحيا اللغة» يسقط‎ .١ 
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إليه محبته لهذه اللغة وأهلهاء وحزنه على ما آل إليه حالهم من التخلف من 
جراء تمسكهم بهذا السبب الواهن ألا وهو العربية الفصيحة؛ التي هي أصل 
لكل مظاهر التخلف. والعقدة في منشار هؤلاء العلاقةٌ الوثيقةٌ بين اللغة 
والنص القرآني؛ لذلك نجدهم يعقدون الفصول لخلخلة تلك العلاقة» يوهمون 
القارئ أو السامع أن اللغة شيء والنص القرآني شيء آخرء فلا ضير على 
النص المقدس من نبذ اللغة الفصيحة. 


وفي هذه السبيل نجد سبيتا(”88١م)‏ وويلمور وويلكوكس مرور!] 
بقاسم أمين (ت1508١م)‏ وأحمد لطفي السيد(ت557١م)‏ وسلامة موسى 
(15354١م)‏ وأنيس فريحة(ت317 ١م)‏ ولويس عوض(ت٠135١م)‏ وسعيد عقل» 
والدرب بعد ذلك حافل. غير أننا هذه المرة مع داع يختلف شيئاً ما عن 
هؤلاءء فكلهم أعلن صراحة أن الحل: أو جانبا 5 التغلب على 
صعوبة العربية» ومداخلها العسيرة» وأنفاقها الملبسة» إنما هو العامية. أما 
الداعية موضوع البحث فهو من دعاة العامية ولكنه يراوغ؛ ويتناول الأبواب 
النحوية والصرفية ليدلل على فسادهاء ووهن نظريتهاء عند النحاة بالدرجة 
الأولى؛ ولو أنه دعا كغيره إلى العامية صراحة لأراح؛ ولَكَان فيمن رد على 
هذه الدعوة ما يكفي مؤونة الرد عليه؛ ولكنه آثر أن يلج الأمر من باب آخرء 
والرجل في داخله مرجل يفور غضباً على العربية الفصيحة وتراثهاء وعلى 
الرغم من أنه يحاول أن يخفي هذا الشعور إلا أنه يخور دونه؛ فيتجلى في 
صور الاستهزاء والسخرية والتسخيف التي لا يرمي بها اللغويين وحسب بل 
اللغة نفسها. ومع هذا فهو يظهر الاحترام للقرآن الكريم ولغتهء تصدْمٌ يتجمل 
به الوالجون من هذا الباب» البضاعة نفسها بالمذاق نفسه» في غلاف جديد 


براق. 


1١1 


أمَا هذا الداعية الجديد فهو كاتب يسمى 'زكريا أوزون"؛ وقد وسم 
بأكننووة غات عقني يشير في الإهداء- بسمّة» كثيراً ما نراها على وجه 
المجلات الأسبوعية المثيرة» حتى يسارع المارة إلى اقتنائهاء فوسم كتابه ب 
جناية سيبويه' وهو مكتوب بخط أحمر قان كبير وأسفله عنوان صغير 
'الرفض التام لما في النحو من أوهام' هكذا بكل بساطة» فهو يعلن الحرب 
على الأوهام التي تعلقت بالأذهان» ولم تجد مخلصاًء وقد ضل المتعلمون في 
بيدائهاء فهو ينذر نفسه لهذا الغرض السامي. وعلى ظهر الكتاب فقرة منمقة 
يقول فيها: 'قواعد العربية شكل بلا مضمونء وتعلمها مضيعة للوقت وتشتيت 
للفكرء وهي معطيات متخبطة خالية الدلالة» مليئة بالوهم والحشوء لذلك لم 
ولن يتعلمها معظم الشعب العربي لاستخدامها في الحياة اليومية والعملية...'. 
يتهم ويصدر الأحكام» فهو الخصمٌ والحكمُء ومن عجب أنه ككل الدعاة أمثاله 
كتبوا ونظروا وغرفوا باللغة التي ينادون بوأدها!!. 


ومن الجدير بالذكر ههناء أنني وقعت بعد تمام البحث على كتابين 
أخرين ل" أوزون" تناول فيهما إمامين جليلين» الأول وسمه ب "جناية 
الشافعي" وتلاه بعنوان صغير "تخليص الأمة من فقه الأئمة". والثاني 'جناية 
البخاري" وتلاه ب' إنقاذ الدين من إمام المحدثين"» وقد نهج فيهما منهجه في 
الكتاب الذي نتناوله ههناء والرجل -كما يبدو- يؤدي رسالة ساميةء فهو 
مخلسص» لا يلقي على عاتقه تخليص الأمة من عربيتها الفصيحة» بل ومن 


١ 61/ 


ناذفكنا .نيذه العسف اناك المحعة مهن أو ادن من جوع "لهالا بأنا 
متعبدون في محراب سيبويه؛ ولا لأنا نقدس كل قديم على علاته؛ بل لأنها 
تفرغ محتواها قبل أن تبدأ. فلئن كان سيبويه أعجمي الأصل فليس بأعجمي 
اللسانء مَثْله في ذلك مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والسيرافي 
وأبي علي الفارسي وابن جني والجرجاني ممّن شادوا هذه الحضارة العظيمة 
وقدموا للعربية خدمة جليلة جل نظيرهاء لا يمكن لأي منصف إلا أن يعترف 
لهم بالفضلء وخلوص النية في خدمة هذه اللغة الجليلة» وسيبويه بعد ذلك 
يصيب ويخطئ, فلم يَدَعٍ لا هو ولا غيره من الذين اشتغلوا باللغة العصمة 
ولا نسبها إليهم أحد. والكاتب يضعه في مقام الجاني» ومصطلح الجاني 
مفهوم وتبعاته معروفة. وهو يُنصب من سيبويه رمز للغة العربية الفصيحة 
ودعاتهاء فلم هذه الإساءة إليه» وما الغرض منها؟ 


مما لا شك فيه أنّ ما أتى به النحويون لا يخلو من التعقيد واللبس في 
كثير من المواضعء وينبغي أن يُتناول بالإصلاح والتشذيب والتيسيرء ولا 
ينكر هذا إلا مكابر. ولكن أي إصلاح؟ إنه الإصلاح الحقيقي القائم على النقد 
الجناءه الذي بسع الحتى. أن ككوق :اللفة مكاصية مق للشو انف والهداهه 
والتمرينات العقلية؛ لا إصلاح من يرفع راية تخلفها وقصورهاء ويتعقب 
سقطات النحويين واللغويين أو ما يُخيّل إلى القراء أنه سقطاتء ليدفعهم إلى 
التخلي عنها ونبذها. 


ما كتاب "أوزون" فيتألف من ست وسبعين ومئة صفحة» من القطع 
المتوسطء وعلى ما فيه من التجاوزاتء وإلقاء الآراء بلا روية» وعرض 


.١‏ وقد وقعت أثناء كتابة هذا البحث على كتاب * لتحيا اللغة العربية» يسقط سيبويه” لشريف 
الشوباشي. 


١18 


للمشكلات دون طرح للحلولء فإنه لا يمكن أن يُتجاهل بحجة سخافة الكثير 
من الآراء التي يحفل بهاء وأن إهمال مثل هذه الكتب أجدى من الرد عليهاء 
فالكاتب يتبع منهجا لا مندوحة من الرد على طروحاته. ولعل الذي يقوي 
الدافع إلى هذا الرد أن الكتاب صادر عن دار نشر من أكثر الدور شهرة 
وهي دار رياض الريسء وهي تبوء بجزء كبير من تبعات نشر مثل هذه 
الكتب. 


ونحن لا ندعو إلى الحجر على حرية الرأي؛ ولا مصادرة حق 
الكاتب في إبداء رأيه» ولكن كان يحسن بدار مثل هذه الدار أن تعرض 
الكتاب على بعض المختصين لتقويم المادة العلمية التي يطرحها الكاتب؛ فهو 
لا يكتب رواية» ولا يستعرض مذكراته وخواطره؛ بل يتناول موضوعاً من 
أكثر الموضوعات حساسية؛ بمنهج ولغة بعيدين عن الموضوعيةء إلا إن 
كانت تدعم مثل هذه الاتجاهات وتغذيهاء وذلك شأن آخر. 


قر أن الكليتاب: تفن وخرج للناس في غلاف براق» ولا بد من 
مناقشته وتحليل ما فيه من طروحات وأراءء من وجهة نظر دلالية بالدرجة 
الأولتى؛ وهي تهدف إلى التجلية الدلالية وراء الموضوعات والأبواب التي 
حاول "أوزون" نقدهاء ورميها بالعبث؛ بتحريفها أو إيهام القارئ بمسلمات لا 
تمت إليها بصلة. وهذا المجال الدلالي ينبغي أن يستكثر منه الدارسون؛ لأنه 
أمن السبل للرد على مثل هذه الدعوات» بل المغامرات» التي تستغل هذا 
الفراغ؛ فتملؤه بهذه البضاعة الرديئة. 


١ 8 


وتجدر الإشارة ههنا أنني وقعت قبيل فراغي من البحث على بحث 
فسي مجلة" التراث العربي ' للدكتور نبيل أبو عمشة(". يتناول كتاب 'زكريا 
أوزون" بالنقد. فوجدت كأن بيننا اتفاقاً على تناول هذا الكتابء فمعالجة 
الدكتور نبسيل في جلها موجّهة إلى جوانب أخرى من طروحات الكاتب؛ 
تظهر قصوره؛ واضطراب مذهبه؛ سواء أتناول موضوعات أخرى لم 
يتناولها البحث أو تناول الموضوعات نفسها من جانب غير الجانب الذي 
عرضت له. 


أمَا أوزون فيستهل كتابه بالإهداء. فهو يهدي باكورة أعماله إلى كل 
من يحترم العقل ويقدره ويحتكم إليه» وإلى كل من أضاء شمعة الإبداع في 
ظلام التقليد والتبعية وشمعة الفكر في ظلام القياس والآبائية.... وعلى هذا 
فخطابه للعقلاء من أبناء هذه اللغة» الذين يَتُوقون إلى الخلاص من قيود 
الموروث اللغويء الذي أن له أن يرحلء على يد السيد "أوزون". 


والكتاب يقع في مقدمة وستة فصول وينتهي بخاتمة» وهو يستهل 
حديثه في المقدمة بالهجوم على العربية؛ إذ يقول7):" اللغة هي أداة تفكير. 
وأهم أساليب الثو اصل بين الناس» وقد شهدت لغات العالم المتداولة اليوم 
تطورا في ألفاظها وتراكيبها وقواعدها وتمكنت بعض اللغات -كالإنجليزية 
مثلاً- من غزو معظم الأرض لتصبح لغة بديلة لكثير من اللغات السائدة. أ 
لغتذا العربية المقعّدة فبقيت جامدة لا بل تراجعت عالمياء ولم يعد يهتم بها 
حتى أهلهاء والسبب في ذلك يعود - برأينا - إلى عنصرين أساسيين: 


؟. مجلة التراث العربي, مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العدد 44-97 
السنة الرابعة والعشرونء آذار وحزيران؛ ,5٠١5‏ المحرم وربيع الثاني 54575١اه.‏ 


. جناية سيبويه:١١.‏ 


١76 


بج دعاو بج جمعجب مج جاتب جسعبب جببسببعي جب مسبت حا حاف ماعب بر مسب بج جوم سجرج برو 


أولهما: علم النحو العربي. 


وثانيهما: الاشتقاق اللغوي من جذور الكلمة العربية» لاستيعاب المفردات 


وفحوى كلام السيد 'أوزون" واضح.ء فاللغة التي تسود وتغزو 
الأرض- كالإنجايزية - هي التي شهدت تطوراً في ألفاظها وتراكيبها 
وقواعدهاء أمَا العربية فهي لغة جامدة تراجعت عالميأًء وقد نبذها أهلها. 
كلما نمك أن يقال أن في هذا الكلام مغالطات وتجاوزاً للحقيقة» فنعت 
العربية بالجمود لا يمكن أن يتصف بالموضوعية» ولو كان الجمود من 
صفاتها لاندشرت منذ أن صدمتها العلوم الشرقية والغربية إِيَان ازدهار 
الحضارة العربية الإسلامية» ولكنها طوعتها جميعاً واستوعبت مصطلحاتها 
ومفهوماتها. وتراجع العرب والمسلمين عن التأثير في الحضارة الحديثة 
لاشك أنه ينعكس بشكل كبير على اللغة» بصفتها من أكبر المقومات لهذه 
الحضارة. أمَا أن نخلص من هذا إلى نعت العربية بالجمود وانتهاء 
الصلاحية؛ فلا يمكن أن يقول بذلك شخص ينتمي إلى هذه اللغة انتماء 
حقيقياء فضلاً عن نعته بالبعد عن الإنصاف. 


وأشد من ذلك ما انتهى إليه السيد" أوزون ' من أن العربية نبذها 
أهلها لهذا الجمود الذي نسبه إليهاء وهذا عسف منه بلا مراء» وجحود 
واستخفاف بمئات الملايين الذين تهفو أفئدتهم إليها. ولا ندري هل استند في 
ذلك إلى استبانة معروفة» أم طاف في البلاد العربية والإسلامية فلن هذه 
الحقيقة؟ فلقد كان جبران خليل جبران- على سبيل المثال- يعيش في 
الولايات المتحدة قبل نحو قرن من الزمانء وكان يجيد الإنجليزية كأهلهاء 
وكتب بها كتابه"النبي" الذي يعد من أفضل ما كتب في الإنجليزية» ومع هذا 


١/١ 


لم يجف لغته العربية» وكان شديد التعلق بهاء وسطر بها جل كتبه» ولو وجد 
تكها الصيزيذا لما احتفل بها أدنى احتفال. أمّا السببان اللذان يعيد إليهما هذا 
الجمودء وذلك الإهمال - على ما يكتتفهما من الغموض- فسئرى قسادهما. 


ويستأنف كلامه قائلا'وقد قمت بنقد علم النحو معتمداً على تصنيف 
النحاة نفسه:؛ فبحثت في أنواع الكلمة :الاسم - الفعل - الحرف": ويردف 
كلد أطيمرت غياب المحاكمة السليمة في قواعد النحو العربي بأسلوب 
يختلف عسن أسلوب القدماء وتراكيبهم ومصطلحاتهم؛ بعد توخي الإيجاز 
والتبسيط". ويختم المقدمة بتأكيد الغاية من هذا العمل:" فإنّ هذا الكتاب يمكن 
أن يكون كتابا نقدياً وتعليمياً بآن واحد7". 


بعد ذلك يشرع الكاتب في عرض فصول الكتاب» ويسم الفصل 
الأول ب<تزبدة الكتاب في بدايته"؛ ومشكلة الأستاذ "أوزون" تتبدتى في كل 
فقرة من فقرات كتابه» فالرجل يطلق أحكاماً لا تستند إلى الواقع» وهو يرمي 
من وراء ذلك التمهيد إلقاء فكرته التي يلحّ عليها في كل الكتاب» وهي تبذ 
العربية الفصيحة» بل وتراثهاء كما سنرى. 


وهو يستهل الفصل بذكر مشاعر الخوف التي تنتابه؛ لأن السادة 
العلماء - هكذا - ومن بعدهم النحاة قد ريطوا النحو بالقرآن الكريم» فجعلوه 
كالقرآن لا يحق لأحد نقده أو معارضته7. ولا ندري من أين يستقي هذه 
المسلمات» وكيف لم يطلع على مئات بل آلاف المجلدات التي يتخذها 
النحويون ميداناء يسجّل كل منهم رأيه ومذهبه؟ ولو قال إنّ بعض النحاة 
انتمسى إلى القاعدة المطردة أكثر من انتمائه إلى النص لكان صحيحاًءحتّى 


1١١ نفسه:‎ .6 


21١7 نفسك:‎ 5١ 
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وصل ببعضهم وهو المبرد إلى أن يرفض قراءة سبعية لأنها تخالف تلك 
القاعدةء إذ يقول7):” لو صلّيت خلف إمام يقرأ “ما أنتم بمصرخي"7) و'واتقوا 
الله الذين تساعلون به والأرحام7) لأخذت نعلي ومضيت". بل بلغ بنحوي 
مثل الرضي أن يقول7''):"لا نسلم تواتر القراءات السبع". فهلاً اطلع "أوزون" 
على هذا وأمثاله؛ ليرى موقع رأيه من هذه القضية؟ ثم فلننظر إليه حين 
يقول: العلماءء والتحاة: ما:هذه المصطلحات؛ وما الفرق بين العلماء والتحاد؟ 
أم يقصد بالعلماء علماء الفقه. والقارئ يطالع إضافة إلى ذلك مصطلحاً 
يكنوره كير | وهكو آفل اللقة هيما حاف ها مق حواتب إكفاق لغلن 
وركاكته؛ في بسط أفكاره المشوهة أصلا. 


وهو يطرح تسعة أسئلة على مائدة البحث قبل الشروع في عرض 
فصوله.ء ومن المهم ذكر هذه الأستلة» وتحليل مضمونها ومناقشتها لسببين؛ 
الأول لمعرفة فكر الكاتب بصورة واضحة:ء والثاني لأنه سيبني عليها كل 
آراته اللاحقة!'"): 


الأول: هل قواعد اللغة العربية منطقية؟ 
الثاني:هل قواعد اللغة العربية عقلائية؟ 


الثالث: هل يتقن ناطقو اللغة العربية قواعد لغتهه؟ 


. تفسير القرطبي: ©/7. 

4 .إبراهيم: 2,57 (الشاهد فيها كسر ياء مصرخي). 

4 . النساء: ١.(الشاهد‏ فيها عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور). 
٠‏ . شرح الكافية:١/570.‏ 
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الرابع: لماذا أخفق ويخفق الطلاب - على اختلاق مستوياتهم العلمية - بفهم 
وتطبيق قواعد النحو العربي؟ علما أن منهم المتفوق في العلوم الرياضية 
والفيزياء الكيميائية. 


الخامس: لماذا نشأت اللهجات العربية في مختلف أرجاء الوطن العربي؛ ولم 
تعتمد قواعد اللغة العربية؟ 


السادس: هل نجح سيبويه وأتباعه وكل أهل مدارس النحو في عقلنة قواعد 
اللغة العربية؟ 


السابع: هل مفردات أجدادنا العرب القدامى كافية؟ وهل استطاع نتاجهم 
المفردات أن ستوعب التسميات كافة في أيامنا المعاصرة؟ 


اللثامن: هل اتبع القرآن الكريم قواعد اللغة العربية؟ وهو - هكذا - سؤال 
لتاسع: لمساذا لم تنتشر لغتنا العربية في أيامنا المعاصرة؛ وتقهقرت لتبقى 
محصورة في معظم أهلها فقط؟ 

وهذه الأسسئلة لو طرحها مستشرق يتلمس طريقه في العربية لا 
كانت مقبولة منه» فكيف برجل زعم معرفة شعابها؟ ولكن 'أوزون” يبغ من 
ورائها أن يصل إلى إقرار بتخلف اللغة العربية» وأن العصر تجاوزهاء وهي 
تجاه حقائقة عن قطبله لا بدامق تغرها قبل يهن القزاء ريك الأردرة 

فالسؤال عن منطقية اللغة لإقامة الحجة عليها لا يخلو من الإجحاف. 
#“للفسة في كثير من وجوهها كالدين, تستتد إلى شيء من المنطق؛ ولكنه ب 


١ ا‎ 


يفيدهاء ولا يشترط لوجودها وتداولها واشتهارهاء أو خمولها واتدثارهاء 
فمنطقية الإنجليزية ليست هي التي وراء انتشارها في العصر الحديث؛ وبُعد 
العربية عسن هذا المنطق المزعوم ليس سبب خمولها وتقهقرهاء والعكس 
صحيح في انتشار العربية وازدهارها في القرون الوسطىء وتقهقر غيرها 
من اللغات الغربية والشرقية. وللنظر إلى قول ابن خلدون(ت8١٠4ه)‏ '": 
'فلما ملك التتر والمغول بالمشرق ولم يكونوا على دين الإسلام...فسدت اللغة 
العربية على الإطلاق ولم يبق لها رسم في الممالك ... وربما بقيت اللغة 
العربية المضرية بمصر والشام والأندلس... وأما في ممالك العراق وما 
وراءه فلم يبق لها أثر ولا عين؛ حتى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان 
العجمي وكذا تدريسه في المجالس". فهل يرى"أوزون" أن هذا الذي يوثقه ابن 
خلدون من تقهقر العربية أنذاك لعجزها وبعدها عن المنطق؟ 


ومسألة العقلانية هي المسألة نفسهاء وربما كان من السخف أن يقول 
الكاقب"" إن سيبويه لم ينجح في عقلنة اللغة”. وهذا السؤال على ما فيه من 
الغموضء فهو لا يخلو من الخلط والجهل بطبيعة اللغة» والذي يزيد المسألة 
فعداء» إجاية © أوزوق 14 لذ يقزل1'"1:" وللسيب بيستاظة وجوه إلى أن سيتويةت 
كونه فارسي الأصل- قام بوضع قواعد لأمثاله في ذلك الوقت كي لا يلحنوا 
في لفظ كلمات اللغة العربية". 


وعلى ركاكة هذا الأسلوب فإنه اجتراء لم نسمعه من غير "أوزون"”. 
وهو يؤكد أن هذا الرجل لا يعرف سيبويه ولا كتابه. وهو يستخف بعقل 
القارئ حينما يدّعي بأن سيبويه صاغ قواعده على حين غفلة من أهلهاء وأنه 


507-76١ مقدمة ابن خلدون:‎ ١" 
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كان يعلم العربية للناطقين بغيرها. فلمن كانت عشرات الشواهد التي بين 
دفتي الكتاب؟ ألم يقرأ تعليق عبد السلام هارون في فهارس الأعلام؟ أنه لم 
يورد اسم الخليل بن أحمدء لكثرة وروده المفرطة؟؛ /, وقد أحصاه غيره فكان 
أكثر من ١..همرةل".‏ وهو من أكابر شيوخ العربية» فضلاً عن العلماء 
الآخرين؛ الذي شادوا بناء العربية» وهم جميعاً الأساس الذي قام عليه 
'الكتاب". فسيبويه ينقل ويحلّل الظواهر اللغوية» ولا يبتدع لغة من عند نفسه: 
حتى يصوغها على قواعد العقل والمنطق. ولو اطلع الكاتب على صراع 
النحاة في قضية الشواهد النحوية واللغوية» ومحاولة تطويعها لتتناسب 
والقاعدة لعلم الإشكالية الكبيرة في تحديد طبيعة اللغة ووظيفة اللغوي. 


إن الصراع الذي ترك الأثر الأبرز في المسار اللغوي هو صراع 
فتنضية اللغة» وقد قاومه كثير من اللغويين؛ لأنه ينقض طبيعة اللغة» ولعل 
موقف أبي علي الفارسي(ت777ه) من منهج الرماني(ت784ه) في هذا 
الصدد أوضح مثال» وقد كان الرماني يمزج كلامه بالمنطق» حتى قال أبو 
علي الفازيتي "برخ كان النحو ما يقول الرماني فليس معنا منه شيء» وإن 
كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء". وكذا المناظرة التي سجلها 
التوحيدي(ت0٠.:4ه)‏ في "الإمتاع والمؤانسة". بين أبي سعيد السيرافي 
(ت778ه) ومتى(ت578ه) الذي انتهت إليه رئاسة المنطقيين في زمنه 
وأنا هنا أسجّل وجها مهما منهاء 'قال أبو سعيد السيرافي!"": حدثني عن 
المنطقء ما تعني به؟.. قال متى:أعني به أنه آلة من آلات الكلام؛ يُعرف به 


.١9/5/6 الكتاب:‎ .-5 

16 علي النجدي ناصف في "سيبويه إمام النحاة": 537. 
5 ينظر : معجم الأدياء: 18455/4. 
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ادا 


صحيح الكلام من سقيمه؛ وفاسد المعنى من صالحه؛ كالميزان فإني أعرف 
به الرجحان من النقصانء والشائل من الجانح. فقال أبو سعيد أخطأت؛ لأن 
صحيح الكلام من سقيمه يُعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف؛ إذا كنا 
نتكلم بالعربية؛ وفاسد المعنى من صالحه يُعرف بالعقل؛ إذا كنا تبحث 
بالعقل". وكلام السيرافي لم يتتكب جادة الصواب. هذه هي الخلاصة؛ فلا 
يسكلين أن :تحكتم المنطق اللغة كما مرّء وإن كانت اللغة كالدين في موافقتها 
الكثير من وجوه المنطق. 


أمَا إتقان ناطقي العربية للغتهم فليس بحجة على من أراد نقضها 
والإزراء بهاء وما من لغة في العالم يحسنها أهلها على المستوى نفسه. على 
أننا لا ننكر أن مشكلة العربية أعمق من غيرهاء لظروف عقدية بالدرجة 
الأولى؛ وليس هناك محل للزج بالعلوم الرياضية وغيرها في هذا المجال؛ 
ففضلاً عن أن من يثقن هذه العلوم قليلء فمشكلات اللغة تختلف اختلافاً 
جذريا عنها. 


اما لماذا نشأت اللهجات ولم تعتمد قواعد العربية؟ ففضلاً عما كر 
فما أظن أن أحدا يتمتع بقدر من المعرفة اللغوية تفوته الإجابة. وهل يرى 
السيد "أوزون" أنه من الممكن أن يتوحد الناس على العربية الفصيحة؛ في 
لكل مضع ممسلقة انز المتسديط لين الخليج؟ على ما فيه من الأعراق 
والانتماءات والصراعات»؛ فضلاً عن تفشي الأمية والتخلف والفقر» وفوق 
ذلك كله غياب الإرادة الرسمية لتبني هذه القضية. : 


وسؤال أوزون عن كفاية المفردات اللغوية القديمة لمعطيات 
الحضارة الحديثة؛ أشد غرابة ولا وجه له» فأي لغة حية في هذا العالم يمكن 
أن تكتفي بمفرداتها وتجترها في كل عصر؟ وأيّ لغة في العالم لديها 


١ 


مسكوكات لغوية جاهزة عند الحاجة؟ ومن ذا الذي أنبأه بأنَ العربية تجتر 
ألفاظها وتراكيبها منذ العصر الجاهلي؟ ومن يطلع على مؤتمرات المجمع 
اللغفوي في القاهرة» وما أفضت إليه من مناقشة مسائل كبرى في العربية 
وعلى رأسها القياس والتضمين*')؛ وما أقرته تلك المؤتمرات من الأساليب 
والتراكيب والألفاظ يرى حيوية هذه القضية» وموقف العربية منها. وثمة بون 
شاسع بين التنويه بهذه الحقائق وبين الإقرار بأن العربية تفتقر إلى الكثير من 
الجهود فى هذا الصدد. 


ثم يطرح ' أوزون " السؤال المهم والخطير والحساس وكل هذه 
النعوت متبوعة ب 'جدا” "هل اتبع القرآن الكريم قواعد اللغة العربية"؟ 
ويعقب قائلاً:'ينبغي لفت النظر إلى أنّ القرآن الكريم معرب في علم 
النحو بشكل كامل في كثير من كتب اللغة» إلا أنه غير مفسّر بشكل متطابق 
ومطلق عند أهل الفقه وعلماء الإسلام كافة"» وعلى ركاكة العبارة: 
وغموضها والعي الذي يتنبّه إليه من له أدنى حسّ لغويء فقد تكفل مثاله 
الآتي بتوضيح مقصوده؛ إذ يردف قائلاً(” '):'فمثلاً الآية التالية من الذكر 
الحكيم!'"“ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا" يُعرب النحاة 'ما" بعد " إذا " زائدة... 
إذا نحوياً يمكن إسقاط 'ما" بعد " إذا "» ويستدرك مستغفرا:" ولكن حاشا لله أن 
يكون في كلامه زيادة أو حشوء فهو الحق وكلماته الحق". 


4. ينظر: مجموعة القرارات العامية في خمسين عاماً. 
65. نفسه: 77 
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١ ملا‎ 


وقد أفرد بابا للكلام على 'ما" وزيادتها في الفصل الرابع("")؛ وما 
تناوله أيضاً قوله تعالى7):'أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى” وانتهى إلى 
قوله:"ألا يستحي أهل اللغة والنحاة من إعرابهم وتأويلهم عندما يعتبرون 'ما"' 
زائدة في كلام الله عزّ وجل"؛ وهو يعيد مصطلحي "النحاة وأهل اللغة' كثيراء 
ولم يتحفنا بالفرق بينهماء ونحن لا نعرف للغة أهلا غير المتكلمين بها. ومن 
عجب أن "أوزون" الذي يسعى إلى هدم بنيان هذه اللغة الشريفة» ويهتبل كل 
فرصة للنيل منهاء ينفطر قلبه حزن على ما يزعم من سوء أدب النحاة مع 
النصوص القرأنية. 


ويبدو أن انشغال السيد "أوزون” بالكتابة يحول بينه وبين المطالعة 
والتقصّيء فهذه كتب النحو التي لا يستشهد بها استكباراء تملأ رفوف المكتبات» 
فهلاً نظر في معنى الزيادة فيها. الزيادة ههنا لا تعني الهذر والعبث» والكوفيون 
ينعتونها بمصطلح 'الصلة"7')؛ ومن النحاة من ينعتها باللغو أيضاء ولعل 
"أوزون" لم يقع على هذا المصطلح, وإلا لكان له عنده شأن. ويكفي أن أنقل 
قول الهروي(ت5١4ه)‏ وهو من أوائل من صنف في الحروف والأدوات؛ إذ 
يقول في قوله تعالى:0*'" إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة("):* ' 
با #شسلة قن ازلاة.:وضنتن يض التخويرن شنا" الصلة زائده ولقواء 
وبعضهم يسميها توكيداً للكلام؛ ولا يسميها صلة ولا زائدة» لئلا 


؟"». جناية سييويه: 55 وما بعدها. 

؟. الإسراء:١17.‏ 

5 ينظر على سبيل المثال:معاني القرآن؛ للفراء: 24/١‏ الا 7ل 45, لام ههء الال الال 
14 هع .هولاق الالاى 4.5 .4١6:414‏ ومجالس تعلب: ٠١5/١‏ 
ال لك 

8 البقرة:75. 

5 الأزهية في علم الحروف:8/. 
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يظن ظان؛ أنها دخلت لغير معنى البتة» وإنما يُعرف أن الحرف صلة زائدة 
في الكلام بأن حذفه لا يخل بالمعنى'. 


هذا هو مفهوم الزيادة عند العرب قبل أن يكون لدى النحاة 2/9 
فهي زيادة من قبل أن البنية التركيبية لا تحتاجهاء لا البنية الدلالية؛ لأن 
دخولها من هذا الوجه ليس كخروجها. وقد رصد الدكتور محمد عبد الخالق 
عضيمة رحمه الله(ت984١م)‏ في سفره العظيم" دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم' كما كبيراً من مواضع زيادة “م9") و “له0ة". أمّا إن أراد إجابة 
أوسع مدى عن السؤال"هل اتبع القرآن الكريم قواعد اللغة العربية؟ فنقول له 
' نعم ممتدة» فهناك فرق بِيّن بين القواعد والقاعدة المطردة. وهل اختلاف 
بعض وجوه القراءات عن القاعدة العامة المطردةء طعن في هذه القواعد, 
وإجازة ل"'أوزون" وغيره للخروج عليها؟ 


ويجيب "أوزون " عن السؤال التاسع وهو تقهقر العربية وعدم انتشارها" 
بسبين ٠١‏ 


أؤلهفا: التخلف العلمي والفكري والاقتصادي الذي يعيش فيه 


ثانيهما: تعقيد قواعد لغتنا وجهل القائمين عليها. 


". وقد ذكر الفراء ذلك كثيراء في 'معاني القرآن". ومنه على سبيل المثال: اد لد ات 
لاف مم الال كلال ادال وأ قل 
4. دراسات لأسلوب القرآن الكريم: القسم الأول؛ الجزء الثالث:7١وما‏ بعدها. 
5. دراسات لأسلوب القرآن الكريم:القسم الأول؛ الجزء الثانيء 55توما بعدها. 
م١‏ 


والأول حقء أما الثاني فباطل ولا يخلو من المبالغة» بل الجحودء 
فإذا كان التعقيد هو الذي يحول بين العربية وبين الانتشارء فكيف يفسر لنا 
'أوزون" أنها كانت لسان الحضارة في كل حواضر الأمة الإسلامية» ابتداء 
بالمدينة المنورة. ومرورا بالحواضر العراقية» والشآمية والمغربية 
والأندلسية» حتى أقاصي آسيا. وكيف ساغت لابن حيان؛ وابن سينا 
والفارابيء والخوارزميء والإدريسيء وابن خلدون وآلاف أمثالهم» وقد 
أخذوا من كل علم. إن إعادة سبب تقهقر العربية وعدم انتشارها في العالم 
إلى تعقيدهاء ومنافاتها للعقل فيه من الجهل والتغاضي عن أوضاع العرب 
والمسلمين في عصرنا الحاضر ما فيه؛ وهل - يا سيد أوزون- اللغة إلا 
انعكاس لحالة أهلها في مناحي حياتهم كافة؟ وهل رأيت كيف بعث الصهاينة 
العبرية من مرقدهاء بعد أن عَلّو علواً كبيراً؟ 


ويريد " أوزون ' من كل هذه الأستلة إلى أن ينتهي إلى فكرة أقل ما 


يمكن أن يقال فيها أنها هجينة» فقواعد العربية -- كما يقول- لا تستطيع أن 
تؤدي دورها المطلوبء بينما استطاعت لغتنا العريقة والجميلة أن تنتشر 
لتختلف اللهجات فيها انطلاقا من مفرداتها الغنية والكثيرة» ويضرب مثلاً فهم 
الناس في الوطن لعربي الحوار في الأفلام والتمثيليات التي تتكلم اللهجة 
المصرية. وهو يستدرك قائلاً(” ):" وقد يقول أحدهم هل تريدنا أن نتكلم 
باللهجة العامية» ونترك اللهجة الأم واللغة الأم لغة القرآن الكريمء فأقول له: 
مهلا ياسيدي فأنت تركتها في الواقع» والدليل على هذا وجود اللهجات.. 
وإن حوارك مع أفراد أسرتك أو مع نفسك هو بالعامية.. وهل ألغى رسولنا 
الكريم (صلَى الله عليه وسلم) لهجات القبائل بعد البعثة؟ .. لقد سمح الرسول 
الكريم(ص تلى الله عليه وسلم) بقراءة القرآن الكريم بقراءات مختلفة... إن 
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حل 


القرآن الكريم نزل بلغة قريش حسب قول عثمان(رضي الله عنه).. ولا 
أظتكم تطلبون من كل مسلم أن يقوم بقراءة القرآن الكريم كاملاًء وبنفس 
لهجة قريش". 

هذا ما ينطوي عليه فكر 'أوزون”, ولو تركنا انحراف هذه الفكرة: 
واستخفاف صاحبها بالقارئ؛ وبعده عن الانتماء إلى الحضارة والتراث 
العربي الإسلامي لوجدناه يهرف بما لا يعرف. فكيف ساغ له أن يوازن بين 
اللهجات العربية التي هي أُحمة العربية الفصيحة وسداهاء وهي بعدُ حجةءكما 
قال ابن جني7'"؛ ليسوي بها خليطاً مبتذلاً من اللهجات التي تستقي من كل 
وجه؛ وهل هذه هي عقلنة اللغة التي يدعو إليها؟ 


و" أوزون" يسير على غير هدىء؛ خبط عشواءء وكأنه معني بالحط 
من العربية ومن ينتسب إليهاء فهو لا يدع سبيلاً إلى ذلك إلا ركبهاء 
يقول""'":" فنقول إن لغة أجدادتا القدامى في الجاهلية والإسلام لم تعط ذلك 
النتاج الرائع في الشعر أو النثرء وإنما كان نتاجاً لا يزيد بأي حال من 
الأحوال عن نتاجناء إن لم نقل إنه أقل منه في جوائب كثيرة. هكذا كما يقال 
بجرة قلم ألغى كل فضيلة إبداعية ولغوية للقدماء بشعرائهم وناثريهم. 


وكلام أوزون هذا يضاف إلى ما جاء في سؤاله السابع» وهو يرمي 
إلى مسألة الوصف. والكلام على قضية الموازنة بين القدماء والمحدثين 
بهذه الصورة لا وجه له ويتجاهل أبسط مبادئ النقد الأدبي» فلكل أديب 
قدرته وملكته. التي تبلغ به المنزلة التي يستحقها بما أوتي من الإمكانات؛ 
وفي ضوء المعطيات المادية والمعنوية التي تكتنفه؛ قديماً كان أم حديثا 


.15-١ ٠/5 الخصائص:‎ ."١ 
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كما 
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بمج بح سبهيه حرمت ربج اج مصج ا كجعببم 1 م ب 0 


ولكن 'وزون" يرمي من هذه الموازنة الحط من قيمة التراث العربي وما 


يمثله من رموز. 


ولتنظدن كيك الشستان: شاعر امن 'أكاين شكو ام العرننة حد أهل 
الفصاحة والبيان» قبل أن يكون لدينا؛ إذ يقول("): فلنأخذ على سبيل المثال 
بيتا لطالما تغنى به أساتذة اللغة العربية ولطالما عشقه هُواة الشعر العربي 
القديم» أنه بيت للشاعر الكبير امرئ القيس من معلقته» وهو: 


يقول فيه:فلو أننا رضينا معهم - مجاملة - بقبول الشطر الأول من البيت 
سنجد بأن معنى الشطر الثاني قد فرغ معنى الشطر الأول من محتواه تماماء 
ففي الشطر الأول حركة تقدم وتأخرء أما صورة الشطر الثاني... فهي باتجاه 
واحد فقطء لأن الصخرة لا يمكنها أن تتحرك تحت تأثير وزنها الذاتي وبفعل 
السيل إلا باتجاه واحد من الأعلى إلى الأسفلء فأين منطقية هذا البيت؟ 
صورة لا أرى فيها جمالاء وهي الأجمل عند أهل اللغة. 


ثم لنأخذ بيتا تصويريا آخر وهو: 
له أنطلا ظبي وساقا نعامسة 22 وإرخاءٌ سرحان وتقريب تتفل 


نفسه أمام صورة رائعة من صور أفلام الكرتون.. والتي يمكن للكمبيوتر أن 
يرسمها لنا لإمتاع أطفالنا بها. تخيّل حصانا له خاصرتا غزال وساقا نعامة 


. 7٠١ نكسه:‎ . "39 


تذيل 


وجري الذئبء» ولعل في فلم "حرب النجوم" ما يوضح الفكرة التي نحاول 
شرحها". 


ويبدو أن الرجل ماض في تسخيف كل ما في التراث من القيم؛ فإذا 
كانت قريحة رأس شعراء العربية تنتج كل هذه الهلوسات فكيف بمن هم 
دونه؟ وأقول ل"أوزون": هل تنظر منا أن نهنئك على اكتشافك هذاء بعد أن 
عفت القرونء وتبلدت الأحاسيس وخار البلغاء وعجز الفصحاءء عن فهم 
لغتهم» فأيصرتهم بمواضع السخف والسذاجة؟ وما على من أفقد نفسه حاسة 
اليم :ل دو و امل المسك ونافخ الكير؟ 


لا نقدس التراث؛ ولا ننزهه. ولكنا نحله حيث يستحق أن يحل. 
أرأيت لو أن شاعرا كامرئ القيس يبلغ حدأً من هذا السخف الذي ترميه به 
أيستحق المنزلة التي أحله بها النقاد والفصحاء ممن يبلغ منزلتك؟! وهل تظن 
بأن شاعراً يخصص من معلقته ثمانية عشر بيتاً؛ أي ما يوازي ربع المعلقة 
تقريبا لوصف حصانه يبلغ هذا المدى من الجهل الذي تصفه به؟ أو تظن بأن 
هذه الحركة الدائبة في الشطر الأول من بيته 'مكر مفر ...'" يعمد إلى قتلها 
في الشطر الثاني» لأنه يجهل فيزياء الطاقة» وقوانين الحركة؟ ألا تظن أن 
امرأ القيس أراد أن ينعت حصانه بالصلابة والتماسك وسرعة وصوله إلى 
هدفه في كل صورة رسمها له في الشطر الأول؛ في كره وفي فرّه وفي 
إقباله وإدياره... كما ينقض الحجر الصاد الذي حطه السيل من عل. فالشاعر 
لا يقسصد أن يركم تشبيهاته لحصانه في الشطر الأول» ويضعها في مقابل 
الصورة في الشطر الثاني» وأمرؤ القيس يكرّر هذه الصورة لحصانه في 
الشطر الأول في بيت آخرء قد يبدو أشد غرابة» وهو قوله؛2). 


5". ديوانه: 3155. 
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فكيف تستقيم هذه الصورة في ضوء فكر الأستاذ "أوزون”؟ 


لما ديتة الثاتي "له أيطلا تظردي :+1" اقيق وقكل سبوزة لسطورية زيذا 
الحصان رمز القوة والمنعة» وينعته بكل ما حسن؛ فهو مزيج بين التركيب 
والحركةء فيأخذ من الظبي دقة خصره ومن النعامة- وهي أسرع طائر في 
الركض على الإطلاق - صلابة ساقيها وقصرهماء مع طول فخذيهاء وهي 
صفة محمودة في الخيل» ومن الذئب والثعلب الإرخاء والتقريب وهما صفتان 
مميّزتان لأحسن الجريء. وهذه بمجموعها لوحة بلاغية ناصعة» وليست صورة 
لمسخ ولا دمية كرتونية» ثم لينظر الأستاذ أوزون إلى قوله تعالى: (طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين)؛ فكيف يتخيل - على مذهبه - هذه الصورة؟ 


وهو في نهاية الفصل يطلب من القارئ أن يتهيأ للدخول إلى أبحاث 
الكتابء وهو -كما يقول- لا يدعي العصمة ولكنه يبغض التقليد والنقل من 
دون إعمال العقل؛ وقد رأينا تجليات هذا العقل وثمرات هذا الإعمال!! 

ويستهل الفضل الثاني "الكلمات والجمل". بالكلام على أقسام الكلمة: 
إذ يقول7” ):'تقسم الكلمة عند أهل اللغة إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرفء. 
وهنا علينا أن نصوب قبل الدخول في التفاصيل بأن مصطلح الحرف يجب 
أن يستبدل بأداة حتماء فمثلاً " عن * مؤلفة من حرفين وليست حرفاً واحداًء 
م ده أحرف... وهكذاء وعليه يجب أن يصحح هذا النوع 
وقول “913 موضينا عن '"الحرف", وذلك كي يتم التطابق بين الدال 
والمدلول". 


8*. جناية سيبويه: 78. 


وأقول ههنا كأن السيد أوزون يوحي بأن مصطلح ” الأداة " من بنات 
أفكارهء وقد أطلقه الكوفيّون قبله على ما شاع عند البٍصريّين بحروف 
المعنى0').؛ والفراء يستخدمه كثيرا في معانيه"". والإشكالية أن النحاة لم 
يلتزموا هذا الاستخدامء ونجد الفراء يطلق "الأداة" على نوني المثنى وجمع 
المذكر السالم”)؛ وعلى اسم الفعل"")؛ كما يطلق الحرف على القراءة 
القرآنية!'؟). 


ومع :هنذا الخلط في استقدام المحا» فإ مسألة اللبس لم تكن 
مطروحة؛ لأن استخدام الحروف والأدوات فيما بعد أصبح راسخاً ومفهوماً. 
وعلى الرغم من أن من النحاة من يعد حروف المعاني أدوات ربط7'') » ومن 
المحدشين من أطلق على أحرف المعاني "أدوات"7”')» ومنهم من يطلق على 
ما يختلط فيه الحرف مع غيره 'كلمات9*)؛ إلا أنه غدا واضحاً في الكتب 
المدرسية بشكل خاصء وعند بعض المدرسين» أن مصطلح الأدوات 
يستخدم» عندما يضم الباب كلمات تنتسب إلى أقسام مختلفة» فنجدهم يقولون 
أذوات الشرطة لأنفيها حروفا واسماء» وأدوات الاسكفاء» أن فيها حروفا 
وأفعالاً وأسماء.ء والاستفهام لأن فيها حروفا وأسماءء وهو اتجاه تعليمي 
حسن. والسؤال ههناء هل ثمة داع ليتأبط السيد "أوزون" هذه القضية المنتهية 


5". ينظر : الإنصاف: 48:56 4لا,, أكثثى الكل 
."٠‏ ينظر المعاني:١/ ٠‏ ل كم رم كالرككل لامر الى الى الال لاقم 
8"'. نفسه: 23١/١‏ 593/75. 
نفسه: 776/37 73935 
٠‏ . نفسدء على سبيل المثال: 351/١‏ 15 5ل ىال اقل للم مزللم رلل, 
١‏ . ينظر النحو الوافي: .57/١‏ 
؟؛. ينظر كلام المخزومي على أقسام الكلمة" في النحو العربي؛ قواعد وتطبيق". 
؟4. ينظر: التطبيق النحويء الاستفهامء والاستثناء. 

كما 


ضمناء ويعدها من القضايا التي تؤكد تعقيد العربية» وما الغاية من وراء 
إثارتها؟ 


ويخوض في أنواع الجمل» ويقف على الجملة الاسمية» ويعرفها بأنها 
كلمات مؤلفة من أسماء تجتمع لتعطي معنى صحيحا مفيداً!؟؛), وعلى ما في 
هذا التعريف من ركاكة:» فإننا نتجاوزه لنرى انعكاس هذا المفهوم على فكر 
السيد "أوزون". فهو ينض ما تواطأ عليه اللغويون من تعريفهاء ويضرب 
بكلا ' الطفل سعية © ويعقب قائل*) لقنا ملاظ أن العيارة السابقة تفيد 
الديمومة والثشباتء ويغيب فيها تأثير الزمن ودوره؛ بمعنى أن الطفل كان 
سعيداً وهو سعيد الآن وسيبقى سعيدا في المستقبل» وهذا لا ينطبق على 
صفت البشرء لذا فإن مصطلح الجملة الاسمية إن صم لا يصلح إلا في 
المعتقدات والحقائق العلمية الثابتة» كقولنا "الأرض كروية"..., و"الله عظيم'. 
ويخلص إلى قوله:7'*" وعليه» فمصطاح الجملة الاسمية من حيث الدلالة 
والمعنسى يحتاج إلى إعادة نظرء كما أن تركيب ما يُسمّى "الجملة الاسمية" 
يحتاج إلى إعادة النظر فيه...وأعترف هنا بأني بعد بحث طويل في قضايا 
المبتدأ والخبر أدركت معنى قول شاعرنا الكبير الراحل نزار قباني: سأهرب 
من لعنة المبتدأ والخبر". 


والرجل يلقي رأيه بلا روية ولا تثبّت» ولا نراه يشير إلى مرجع 
نحوي واحد في تنظيره ذلك» ومع هذا فهو يفترض مفهوما جديداً للجملة 


5 ؟. جناية سيبويه: 7"5. 
1 جناية سيبويه: 2-1 


55 . نفسه: 77 
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الأسمية مهتاف | - كما يشير- باللغة الإنجليزية”“). وهذا فهم ساذج ينفرد به 
ا والذي يتجاهل أهم عنصر من عناصر الكلامء ألا وهو الدلالة. 


على أن ثمة خلافاً في تحديد الجملة الاسمية بين البصريين والكوفيين 
لا داعي الآن لسرد تفاصيله» ولكنه يتلخص عند الفئتين في مثل جملة "محمد 
قام"؛ وهي عند البصريين اسمية» وعند الكوفيين فعلية» تقدم فيها الفاعل» وقد 
متناف ابن هشام جملة ثالثة هي الظرفية» وهي المصدرة بظرف أو جار 
ومجرورء نحو: أعندك زيد؟ أو "أفي الدار زيد؟' ويقدر ههنا “زيد” فاعلاً 


بالظرف والجار والمجرور”". 


وعرف الدكتور مهدي المخزومي الجملة الاسمية تعريفا جديداً إذ 
هي عنده *"التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوتء أو التي يتصف فيها 
المسند إليه بالمسند اتصافا ثابتا غير متجددء أو بعبارة أوضح.ء هي التي 
يكون فيها المسند اسما". ويبدو أن "أوزون" اطلع أيضاً على شيء من هذا 
الخلاف الدائر أيضاء فظن أن مصطلح الجملة الاسمية يمكن أن يصلح في 
المعتقدات والحقائق العلمية الثابتة؛ لأنها تفيد الديمومة والثبات» وهذا فهم 
أبعد ما يكون عن الصحيح. ولننظر تعليل هذه المسألة عند الجرجانيء حينما 
يفرق بين الخبر المفردء والخبر الجملة الفعلية؛ إذ يقول 39 *):"... وبيانه أزة 
موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده 
شيئا بعد شيء؛ وأمًا الفع فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت 
به شيئا بعد شيء فإذا قلت: " زيد منطلق "» فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من 


ك. ينظر كلامه في الحاشية رقم(54:)4. 
8 . في النحو العربي نقد وتوجيه: 47. 
5 . دلائل الإعجاز: 14/ا١-هلا١,‏ 
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غير أن يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاً... وإن شئت أن تحس الفرق بينهما من 
حيث يلطف فتأمل هذا البيت: 


لا يألف الدرهمٌ المضروب صّرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 


هذا هو الحسن اللائق بالمعنى؛ ولو قلته بالفعل:'لكن يمر عليها وهو ينطلق". 
لم يحسن". هذا قوام المسألة التي التبست على السيد "أوزون"؛ ولا علاقة 
للجملة الاسمية بالحقائق الأزلية وغيرها. وهبنا جاريناه في ما ذهب إليه 
فماذا نطلق على الجمل الاسمية ذوات الحقائق غير الثابتة؟ إلا إن كان 
مستحدثاً جملة جديدة يسميها "الجملة الأوزونية". 


ويتناول قضية ثانية من قضايا المبتدأ والخبر؛ إذ يحمل على تعدد 
الخبرء ويضرب مثلا 'خالدٌ قائ بطل لا يهاب الأعداء'"؛ ويقول معلّقاً(©). 
'فإننا نرى أن المبتدأ الواحد في تلك الجملة قد أخذ ثلاثة أخبارء وهنا نتساءل 
كيف يتعدد الخبر؟ فقد أخبرتا عن المبتدأ "خالد" بقائد» والاسم بعده فقد 
وظيفته» فلم يعد يخبر عن المبتدأ...وهكذا فإننا نرى أنّ قبول مبدأ تعدد الخبر 
يساهم مع غيره في خلق أم المشاكل في أدبنا العربي -وبالتالي عقلنا 
العربي- وهي مشكلة الترادف في المفردات والألفاظ". 


الغبق تقول أن السيد أوؤون ل تتقطني طجائيم :فدلة 'مونالة شيدة 
لفيا مبوكلة انا عن مسألة الترادفء الذي يخشاه على عقولناء فأي ترادف 
هذا الذي يتحدث عنه؟ وأين هذا من ذلك؟ فمسألة تعدد الخبر تتعلق بالدلالة 
التي يفضي إليها تعدد المسند(الخبر). 
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على أن أبا علي الفارسي ينكر تعدد الخبر مختلفا؛ بالإفراد والجملة 
نحو قولهم:'زيد عالم يفعل الخيرء فالجملة عنده صفة للخبر7””). واختا 
' الصفار منع تعدد الخبر إذا اقترن بعاطفء, نحو””"):" هو فقي وشاعرٌ 
وكاتب". غير أن مناط المسألة الدلالة» وكان يمكن ل "أوزون" أن يتناول هذه 
الآراء وغيرها لو أراد مناقشة ذات جدوى. 


فالكوسن: يكعوة كنا تعد القيفة ولا يكن أن يكون كفده الفيد: إلا 
لأن القائل متيقن أن السامع محتاج إلى ذلك. والتعدد قد يكون لفظياً ويقصد 
فيه معنى واحدء كما تقول: " هذا حصان أبيض أسود". أي أبلق» وقد يكون 
لفظا ومعنى» نحو:" تشاطنا سياسيّ فكريّ ثقافي7”")؛ وهذه الأخبار المتعددة 
على الجملة تخلص إلى دلالة قائمة على تقديم خبر شامل يتمثل فيه المخبر 
عنه بهذه الأخبار جميعاء وقد سجّل الدكتور عضيمة الكثير من الآيات التي 
تعددت فيها الأخبار'”). و"أوزون” على فكرته هذه لا يقدم - كعادته - تعليلاً 
لوجود الأخبار المتعددة» وعلى أي وجه يمكن أن تحمل؟ 


ويطرح قضية ثالثة في هذا الصدد؛ ويستهلها بالمثال "المدينة 
شوارعها نظيفة"» ويعلق قائلا(””):'وفي تلك الجملة نرى أن هناك مبتدأين» 
فالمدينة مبتدأ - آمنا وصدقنا - أما شوارعها فهي مبتدأ ثان ... فكيف يكون 
الاسم بعده مبندأ ثانيأء وكيف نسمح لأنفسنا أن شيمية ميدأ ولم نبدأ به؟ 


.5557/١:عمهلاو‎ .733717/١:كلاسملا وأوضح‎ »575/١ ينظر: حاشية الصبان:‎ .١ 

"ه. ينظر الهمع: .545/١‏ 

*0. ينظر: شرح المفصل:١/55:‏ وشرح الكافية: 2٠٠١/١‏ وحاشية الصبان على شرح 
الأشموني:١/578.‏ 

4" . دراسات لأسلوب القرآن الكريم: القسم الثالث: الجزء الأول:797. 


© نفسه: 59. 


١5٠ 


والأغرب من ذلك أن الجملة الاسمية (شوارعها نظيفة) في محل رفع خبر 
للمبتدأ الأول» فكيف يتم التأويل هنا؟! هل نؤول الأسماء بالأسماء والأشياء 
بالأشسياء ونغرب المعاني عن حقيقتهاء وما الغاية من ذلك؟ أمور لا يصح 
المنطق إلا برفضها من أساسها". 


وثمة معنى دق عن فهم الأستاذ "أوزون"؛ فبادئ بّدءء الجملة إذا 
نزلت منزلة الخبر لم تكن تسميتها جملة إلا من باب النظر إلى أصلها 
السابقء بل أكثر من ذلك فهي ليست كلاماء ذلك أنها لا تملك كياناً مستقلاً 
وهذدا يتوق عنس جملئة كئلة الفوصؤل والقدت والشالن :ويهذه التجطلة 
الإخبارية الكبرى لها وجه من الدلالة لا يتحمله الخبر المفرد. وأمّا اعتراضه 
على تأويل الجملة» فقد يكون له وجهء ولكن المسألة هي تعليمية بالدرجة 
الأولى؛ وهي مظهر من مظاهر الالتزام بتفسير النص» يقول ابن 
السراج7””):'لو وقع موقع الجملة اسم مفرد لكان مرفوعا"؛ وهذا باختصار هو 
سر الحكم بتأويل كل الجمل؛ فليست القضية ببعيدة من المنهج التعليمي. 


ثم يطرح مثالا رابعاً وهو"الطفل في المنزل"؛ وينتقد مسألة التعلق» 
فقول مادا لآ يكون 'الأجار” والسعرون'متلتين نحين محذو هت تقتزره مون 
ل أو حزين أو سعيد.. أو غير ذلك من التأويلات التي تبقى احتمالاتها 
قائمة مثل كائن أو موجود. 


ولاايسع القارئ الذي يلم بمبادئ لغته ههنا إلا أن يقول للسيد 
اوذوقت نا" لعيلك بلغة قومك؟ وفيم اعتراضكء على اللغة أم على النحاة؟ 
فثمة قضايا في الخبر شبه الجملة» يمكن أن تكون موضوع خلاف بين 
النحاق إلآّ هذه المسألة» فهل يظن "أوزون" أن قائلاً يقول: محمد في المدينة", 


1ه. الأصول: .506/١‏ 
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وهو يعني أنه مسجونء أو مريضء أو فرح؛ أو غير ذلك من الأوصاف 
الخاظنسة؟ وهل يكلق:أنالعة كاف نبا كانكء محدن مدل هذه النعظ راف سكن 
أن تكون لغة صالحة للتفاهم» والاتصال؟ فالخبر هنا عند جمهرة النحاة متعلق 
بكون عامء وسواء أرضينا بهذا التأويل أو رددناهء فالنصَ عربي فصيح 
مفهوم الدلالةء ف محمد في المدينة" يعني هو مستقر فيهاء و"الطفل في 
المفزل". لا يمكن أن تنصرف دلالته إل على وجود هذا الطفل في ذلك 
المكانء؛ فإن أراد القائل أن يزيد على ذلك» وهو الذي يسميه النحاة الكون 
الخاصء وجب عليه إظهار هذا المتعلق» إلا أن يكون في سياق يجليه؛ كقوله 
تعالى!'” (الحن بالحن والعبد بالعبد)؛ أي يُقتَلء فالدلالة هي الفيصلء» وليست 
اللغة نويا مق المديفات: 


ويتناول الأفعال الناقصة» ويضرب فيها بلا وعي ودون مُسكة من 
علم» أو وقفة من فكرء فبعد أن يتناول تلك الأفعال يعرّج على حالة تمامها؛ 
ويذكر بعض الآيات التي جاءت فيها تامة نحو قوله تعالى 7“ )(سبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون)؛ ويطرح سؤالا ساذجا "هل لنا أن نعرف 
الفرق بين الفعل التام والناقص؟ ويردف قائلاً9'):'وهنا قد نجد من يقول: 
من فهذا شذوذء ولكل قاعدة شذوذهاء وأنا أقول له: هذا خروج صريح 
اكنان أحمد فائز", أو "كان أحمد فائز"؛ فالمطلوب والمدلول وصل إلى العقل 
ولا حاجة بي إلى رفع أو نصب أوجر". 


/ت. البقرة: .١07/8‏ 


8م الروم: 37 
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وغاية الرجل التي يدور ويدور ليصل إليها هي الدعوة إلى إلغاء 
الإعرابء ولكن المشكلة في سبيله إلى الوصول إليها. وها نحن نراه يفتعل 
مشكلةء ويرد القول بشذوذ مجيء الفعل الناقص تامأء ومجيئه تامأ مجمع 
عَكنهه :من :قبل الذلقة أو راو لا الفنظيو:. :وتهكو المع 58 الدوتك قوق واشمية زا 
يجاوز غبارها رأسته. 


ثم يتناول الجملة الفعلية» ويَنقضّ ههنا على تسمية الأفعال» ويعلق 
قاتكل"')"وهنا يتضح من تسمية هذه الأنواع أن مفهوم تأثير الزمن وهو أهم 
ما يميز الاسم عن الفعل غائب عند السادة النحاة» فالفعل المضارع هو حدث 
فل" يتات في الزمن الكاضن وقد سكره مضارعا لأنة يضار الاسم :كفن 
حركاته» فهو مرفوع مرة ومنصوب مرة ومجزوم أخرىء وعليه فالتسمية 
تتجاهل الزمن". 


أمَا تسمية'المضارع' فلننظر قول سيبوبه في علة تسميته('"):"وإنما 
ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: إنّ عبد الله ليفعل» فيوافق قولك: آفاعل 
حتى كأنك قلت إن زيداً لفاعل فيما تريد من المعنى". ولا ندري كيف يجهل 
باحث يزعم أنه أشبع قضاياه بحثا أن المضارع فعل يمتاز بالحيوية؛ وأن 
النحاة لم يكونوا غافلين عن هذه الحقيقة» فالمضارع لا يحدث في الزمن 
الحاضرء وهذا ينبغي أن يكون فهم شداة النحو لا المصلحين أمثال السيد 
أوزون. على أننا لا ننكر أثر نظرية العامل في تسمية المضارع.؛ كما 
نعترف بمشكلة تقصتّي دلالة الزمن في الأفعال العربية» وأنها حقل خصب 
يفتفر إلى الكثير من الدراساتء لا التهويش والصياح. 


0. نفسه: ©76, 
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ويكشاولن الأفعنال ‏ العافدة وردك ف اناا" وم دنا ككف عن 
الأفعال الجامدة(لاحظ ذلك المصطلح البشع: قعل جامد) فإننا نتذكر أفعال 
التقعجب: ...فلا يدق لنا عند أفل 'اللعة أن تتحدب: الا باحدى الصيعتين: ما 
انها و أفمدل وك فدادل.: لتك :ذا تجاهدك نيتنا كفيلا فاقة تورجب عليك أن 
تقول: ما أجمل البيت؛ أو أجمل بالبيت! ما هذه الديكتاتورية اللغوية؟ ومتى 
كانت قواعد اللغة تدخل الأحاسيس البشرية» لتعلمنا كيف نتعجّب وكيف 
نهوىء ألا يحق لي أن أقول: يا لجمال البيت مثلء أو 'يا لطيف شو حلو 
هالييت 


والرجل لا يزال يخلط الحق بالباطل؛ ومن ذا الذي يحجر على 
مشاعره وأحاسيسه؟ فهاتان الصيغتان ارتضى العرب الفصحاء أن تكونا 
الصيغتين القياسيتين للتعجب» وهم لم يصنعوا ذلك حجراً على المشاعرء ولا 
حبسا للعواطف؛ بل أرادوا أن يجعلوهما صيغتين واضحتين مشهورتين لا 
لبس فيهماء عَلَمَأْ على هذا الشعور لمن أراد أن يستخدمهماء ولننظر فقه هذا 
الباب عند سيبويه؛ إذ يقول في " ما أحسن عبد الله "9'):" وزعم الخليل أنه 
بمنزلة قولك:شيء أحسن عبد الله ودخله معنى التعجبء وهذا تمثيل ولم 
يُتَكلَم به. ولا يجوز أن تقدم "عبد الله" وتؤخر 'ما" ولا تزيل شيئا عن 
موضعه". وكل هذا الحرص من سيبويه-رحمه الله- من أجل أن تخلص 
الصيغة للتعجب. على أنهم بعد ذلك استخدموا ما لا يحصى من الصيغ التي 
يعرف أنها للتعجب بالقرينة؛ ومقدرة المتكلم على استجلائها. 


.41-1٠. نفسه:‎ . 
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فهلا حجرت هاتان الصيغتان على شاعر بليغ في عصر البلاغة 
والفصاخة وق أزد يتعديب الأادوما حيى 1111ب تاها للقن كم اها وها 
وسأضرب مثلا آخر يقرب المسألة وإن كان يختلف شيئا ما عن مسألة 
التعجب؛. فصيغ اسم الآلة القياسية ثلاث مفعل ومفعال ومفعلة» وثمة عشرات 
خارج هذه الصيغ» فهل سمعت ياسيد'أوزون" أن أحداً خطأ من يقول جرافة 
وأن صوابها مجراف» أو نحو ذلك. فعلام هذا الضجيج وإيهام القارئ أن 
اللغة ليس فيها إلا ما تقولء حتى تصمها بالتخلف؟ أمّا "شو حلو هالبيت" 
فمجاله الشارع؛ وليس اللغة الفصيحة. 


ثم يعرج على نائب الفاعل» في نحو:" كسر الزجاج"؛ ويردف 
قائلاً”")'تأمّل ذلك الإعراب العتيد والذي يفيد بأنه عندما لم نجد الفاعل 
(أحمد) جعلنا الزجاج ينوب عنه؛ فيكسر نفسه. فهو نائب فاعل» كيف يمكن 
أن نقبل على مر أكثر من ألف عام على هذا الهراء؟ أن تنوب حركة آخر 
الكلمة عن-.موقع الكلمة الحقيقي..." ويخمل على البناء للمجهول: 
ويقول'كيف نبني أمرا على المجهول؛ وهل يبنى شيء على ما يسمّى 
العحيوا:» 


ولابد ههنا أن نعترف أنه ليس من اليسير مخاطبة أوزون وهو 
يحمل هذا الفكرء فبادئا لم يعرف سيبويه المبني للمجهولء ولا نائب الفاعل؛ 
وربّما أطلّق عليه 'فعل"9"). كما تقضي الأمانة العلمية أن يَذكر أن ثمة 
مصطلحا آخر شائعا للمبني للمجهول» وهو 'ما لم يسم فاعله": ونجده مبكرا 


5". البيت لرؤبة في ملحق ديوانه: :١54‏ وهو أيضأ في: شرح المفصل: 277/4 المغني: 
487» وأوضح المسالك: 57/4. 
9" نفسه: 47. 


5". ينظر الكتاب: 23595475/١‏ و475-47/40. 
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عند الكسائي7"') والفراء*". ومما لا شك فيه أن إساغة المتأخرين لهذا 
المصطلح ك "بن جنيء والعكبري؛ وابن عقيل وابن هشام": إنما كانت 
لهدف تعليمي بالدرجة الأولىء فالنيابة شكلية لا معنوية؛ ولا أظن أن عاقلاً 
يقع في نفسه أن النيابة عن الفعل نيابة حقيقية» وهذه حقيقة لا تتطلب الكثير 
من البحث. أما سؤال السيد أوزون كيف نبني شيئأ للمجهول؟ - في إشارته 
إلى الفعل- فلا محل له؛ لأن الفعل المبني للمجهول من الناحية الدلالية- على 
الأعتبي- يحل كدو من التعمية» حقيقيا كان أم بلاغياًء فهي تسمية لا 
تخالف دلالته. 


ويتناول الأفعال الخمسة. وإعرابهاء ويقول7''):'فعندما تعرب الفعل 
'يكتبان" فإنك تقول فعل مضارع مرفوع. وتنتظر لترى الضمة أو الواو أو 
أية حركة تشير إلى الرفع» ولكنك تدهش عندما تجد أن علامة الرفع هي 
بوت النون". 


وإننا لنعجب مرة أخرىء فمن ينتقد هذا الرجل اللغة أم النحاة؟ ولكن 
العجب سرعان ما ينقضي عندما يقول عما قليل:" أن أكثر من نصف ناطقي 
اللغة العربية المحكية(العامية) يقولون للفتاة عند مخاطبتها: " تلعبي" و" تكتبي 
'"... شاء ذلك النحاة أم أيُوا". والرجل يرى العيب في اللغة» لذلك لا يتورّع 
عن الدعوة إلى العامية صراحة ههنا. 


ويتتجاول الفكال الأتل »ارين بجاء للى اليك" ويحمق /طلى .مق نيجع اللفاعل 
. ينظر معاني الكسائي: 57. 
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كَهذا شنار ا وايقول1"'!:أما هذا النأويل القريب؟ وها هذه المراعد الغاذة عن 
الفهم والإدراك؟ إن القائم بالفعل هو الرجل سواء جاء قبل الفعل أو بعده". 
والرجل لا يعرّج على كوفيين ولا بصريين؛ فضلاً عن تجاهل المحدثين» ولو 
أنه عرض لآراء النحويين في هذا الصدد ثم أفضى إلى شيء لهان الأمر 
فهذه من أكثر القضايا الخلافية شهرة عند النحاة» والكوفيون يجعلون هذه 
الجمل من باب الجمل الفعلية» وهو خلاف يمكن أن يقع عليه كل قارئ للنحو 
قباد ع الباحثين» وقد من آنفا في الكلام على الجملة الاسمية. 


ولا بذ من الإشارة ههنا إلى أن السيد أوزون قد يكون اطلع على 
تقرير لجنة المعارف المصرية؛ وقرارت مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
عام 1946م. وتقرير اللجنة» وقرارات المؤتمر من أكثر القرارات جرأة في 
النظر إلى الكثير من إعراب الصيغ والتراكيب العربية؛ وهي تشكل منظومة 
متكاملة» وإن لم يحالفها النجاح. وقد تأثر - على الأغلب- ببعض تلك الآراء 
وإن لم يشر إلى ذلك. 


ويعرض لقوله تعالى!'""(وقلنا يا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة): 
ويعرب " أنت " هنا الفاعل» ويَرّد استتار الضميرء والإشكال ههنا قد يحمل 
على رأي: ولكن سرعان ما تنقلب المسألة» ويظهر الرجل جهلاً مزرياً باللغة 
و فنونهاء إذ يقول“!'":" فهل يحتاج الخالق - عزّ وجل- أن يؤكد لآدم ما 
يتوجب عليه فعله» وأمره بين الكاف والنون". فهل يستحق مثل هذا الفكر أن 
ينصب من صاحبه مصلحا للغة؟ وهل اطلع هذا الرجل على أساليب التوكيد 
في القرآن الكريم» وفقهها؟ وأي شيء يعرف عن سنن العربية وبلاغتها في 


٠‏ . ئفسة:60, 
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هذا الباب؟ فالقرآن الكريم حافل بهذا النمط من التوكيد(””)؛ فقد نزل بلسان 
قوم من سنن بلاغتهم التوكيد والتكرارء فخاطبهم بما يحسنون. وأطرح ههنا 
سؤالاً على "أوزون" ومذهبه في التفسيرء على أي وجه يفستر البدء بالاستفهام 
في ست سور” "؛ وأولها قوله تعالى”"(هل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئاً مذكورا) وهو - جل وعلا - يعلم ما كان وما سيكون؟ 


ويتناول في مستهل الفصل الثالث الاسم؛ ويعرض منه للمعرفة 
والنكرة:؛ ونتوقف عند بعض الآراء التي يطرحها؛ لنعرف مقدار فقهه لهذا 
الباب من العربية؛ ويبدأ بالمعرفة فيتوقف عند 'العلم' فيقول7"": يتألف عند 
الأشخاص من اسم وكنية ولقبء وقد استبدل اللقب في بطاقتنا الشخصية 
بالنسبة» وحتى يومنا هذا فإنه يتم الخلط بين اللقب والكنية» فلا يروق الأمر 
لأفل اللغة؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن اسم الأشخاص لا يكون علما 


(معرفة) بدون جزئين رئيسين هما الاسم واللقب (النسبة). 


وأبعن النصوص المسمارية من هدأ الذي يلقيه علينا "أوزون" ؟وأي 
0 غير أن هذه الغمغمة تفصح في آخر كلامه عن شيء 
مفهومء 7 ):'فإذا سرت في الشار ع السوري في دمشق وناديت 'يا 
محمد" تجد عدداً من الأشخاص يلتفت إليك» بمعنى أن أسم محمد لم يعد 
معرفة بحد ذاته". والرجل يحسب بأنه ينبغي للناس أن تتقاذف بالحجارة حين 
7/. ولو كلّف الأستاذ أوزون نفسه واطلع على ما سطره الإمام 'الزتركشي(44/اه) في “الخبر" 
و'التوكيد"؛ في كتابه " البرهان في علوم القرآن" تحت فصل “في أقسام معاني الكلام": 
”/5؟»» وما بعدهاء و؟/1:85 وما بعدهاء لرأى من هذه الأساليب الكثير. 
4. وهي إضافة إلى سورة الدهر: النبأء الغاشية» الشرحء الفيل: الماعون. 
© الإنسان:١.‏ 
"لا. نفسه: 08. 


لالا. نقفسه: 26/8. 


ينادي بعضها بعضاء حتى لا يلتفت من في السوقء» وأن الرجل في الماضي 
كان يقف في شوارع مكة ويرفع عقيرته وينادي ياعمرو فيسارع إليه 
المقصود. 


إن العلم يا أستاذ "أوزون" لا يضيره أن يشترك فيه مئات الملايين» 
لآن الناطق لا يمكن أن يتحدث مع شخص عن علم لا يعرفه؛ فلو قلت 
المكتخسن نهنا شنانف جيذ هذا الصباح. فدلالة هذا العلّم تنعقد بين القائل 
والسامع؛ وإلا لغدت اللغة هراءء لا رابط لهاء ولهذا ارتقت النكرة المقصودة 
بالنداء إلى مرتبة العلم؛ وبُنيت بناءه. ونراه يسير على هذا النهج الساذج؛ في 
سائر المعارفء من دون أن يستند إلى حقيقة أو رأي أو استخدام لغوي. 


فهو يرى أن الضمائر المتصلة(النونء التاء الواوء الألف, الياء) لا 
يمكن أن تكون معارف؛ لأنها أحرفء حتى ولو اعتبرناها في وهمنا كما 
فلنيولات ادر قام بالفعل7"). كما يرى أن الهاء في أسماء الإشارة من بنية 
تلك الأسماءء وليست للتنبيه؛ فلا يوجد من ناطقي لغة الضاد المحكية من 
يقول ذان» و 'تان" و 'تي"؛ ويعقب قائلاً 9":“وأنا أرى أن أسماء الألغاز هذه 
ليست أسماء أصلاء فهي أدوات والأدوات ليست معارفء وهل قولنا للشيء 


"هذا" يعني معرفته؟ 


وهو يخرج الأسماء الموصولة من المعارفء ويعدها أدوات أيضاًء 
والدليل أنه يمكننا القول:'جاء الذي لا يعرفه أحد". فيتضح تماماً أن الذي جاء 
)م 


غير معروف من أي شخص”7').ويردف قائلاً:'وهناك قاعدة غريبة عند 


١0 


النحاةء فالاسم الموصول الواقع بعد الاسم المعررف ب(أل) يعرب صفة 
له....قبلها العقل أو رفضهاء فنحن نطبق قرآن النحاة...؛ عندما أقول الشاب 
الذي فهل أنا أصفه؟ وعليه فيجب إعادة النظر بشكل كامل في ما يسمّى 
بالأسماء الموصولة" وينهي كلامه على المعارف دون التعرض للمعرف 
ب "ل" أو المضاف أو المنادى لأنها لا تقدم ولا تؤخرء على حدّ قوله": 
فالرجل نفض يديه من محاولة الشرح والتعليل دونما فائدة. 


إن الضمائر المتصلة ظاهرة من الظواهر المشتركة في اللغات 
السامية» ولا يملك أوزون ولا غيره ردها. ولو سلمنا بهذا الذي يقوله فيهاء 
فكيف سنفهم مقاصد اللغة؟ ولم يتحفنا السيد أوزون بماهية هذه الأحرف التي 
تخلف الضمائر. أمّا أسماء الإشارة؛ فلا يدريء ولا ندري على أي شيء 
يستند في نفي زيادة هاء التنبيه فيها؟ وكأنه لم يسمع بقوله تعالى '*)(ها أنتم 
أولاء)» ولا بالنصوص والأشعار التي لا يداخلها الشك7”*)؛ فضلا عن آراء 
اللفونين التذي حللو] هذه الأسماء» .وزياداتهاء ود لالاتها» وفضلوا القزل 
فيها(”"). ولا أريد أن أذكره بالبيت المشهور لأبي الطيب المتنبي: 
ما أبعد اليب والنقصانَ عن شرفي << أنا الثريًا وذَان الشيبُ والهِرم 

وأمَا فيما يتعلق باللهجة المحكية فإذا أردنا أن نجاري "أوزون" 
فاللهجة العامية ليس فيها من العربية الفصيحة إلا اسم إشارة واحد هو "هذا" 
وكل اللهجات تقريبا تنطقه بصورة تختلف عن العربية الفصيحة» فتتحول فيه 


.,.١١9:نارمع أل‎ ١ 
.١55:شيلف ينظر في زيادة هذه الهاء "العربية الفصحى'" لهنري‎ .١ 
والهمع:‎ .179/١ ينظر على سسبيل المثال: الكتاب؛ ؟/205919 757. وأوضح المسالك.‎ .8"' 
.701/١ والنحو الوافي:‎ .» ١ 
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'الذال” مرة مفخمةء وأخرى زايا وثالثة دالء بل إن في اللهجة المصرية - 
التي يحب السيد أوزون أن ينصبها نموذجاً- ما ينقض كلامهء فهم ينطقونها 
ا 


أمَا إخراجه اسم الإشارة واسم الموصول من المعارف؛ لأن قولنا 
للشيء: " هذا "لا يعني معرفته»: وكذلك القول :"جاء الذي لا يعرفه أحد" فهو 
فهم ساذج. وثمة مسألة مشهورة من مسائل الخلاف» في ترتيب المعارف: 
وقد جعل البصريون الاسم العلم في مرتبة تسبق اسم الإشارة» وخالفهم 
الكوفيونء» وجعلوا الإشارة أعرفء وقال ابن الأنباري؛*): أمّا الكوفيون 
فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن الاسم المبهم أعرف من الاسم العلم» وذلك 
لأن الاسم المبهم (اسم الإشارة) يعرف بشيئين: بالعين وبالقلبء أمّا اسم العلم 
فيعرف بالقلب وحده". ولعل هذه من المسائل المعدودة التي أيد فيها الكوفيين» 
بل يذكر أن أيا بكر بن السراج ذهب إلى أن أعرف المعارف هو اسم 
الإشارة**). 


أمنا النسص :الموضيول :الذي الخرحة.من المعارك أرضنا يفحة أنه 
يمكننا أن نقول" 'جاء الذي لا يعرفه أحد" فمردود إن لم يكن في سياق 
محدد؛ لأنه يقتضي أن يكون مجهولاً جهلا تامأ من الجميع» وهو من قبيل 
المغالطة؛ وهذا الذي يلقيه ليس كلاما؛ لأنه الأيقيدة ولكدة يعذى اصيكيهاً 
حينما يكون في سياق مفهوم. وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة تسمّى 
المبهمات؛ لوقوعها على كل شيء عاقلا كان أو غير عاقل؛ فكما يزول إيهام 


454 مسائل الخلاف: 04/١‏ لل وينظر: شرح الكافية: 55 وحاشية الصبان:١/57١7.‏ 
6. نفسه: ؟048//9لا. 


١ 


أتتماء الإشارة بما يصاحبها من إشارة حسية:؛ فإن الاسم الموصول يزول 
إبهامه بالصلةء التي تجلي المقصود به. 


فبين العلم من جهة واسم الإشارة والاسم الموصول من جهة أخرى 
فرق بِيْنء فالعلم معروف بطبيعة الوضعء وهو محدود من قَبْل الكلام عليه 
وتعريفه مكتسبء أمّا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة فتعريفهما يفتقر إلى 
عنصر خارج عنهماء وهذا العنصر هو المعنيّ بالتحديد في هذه المعرفة» 
فتعريفهما من قبله لأنهما يفتقران إليهء وهي أسماء لا تمثل إشارة إلى كيان 
أو هيئة مستقلة منوطة بهاء كما في العلم» على اختلاف في المعنى بين 
الموصولات والأسماء الإشارية» وغياب هذا المفهوم عن السيد أوزون 
يفضي إلى هذا الخلط. 


أمَا عجب السيد أوزون من وقوع الاسم الموضول نعتأء فأعجب 
منه هذا النهج الذي ينهجه. فلا أحد يقول:" الشاب الذي" كما يزعم. لأن 
الموصول بلا صلة -كما رأينا آنفا- لا معنى له. وأمًا من حيث مفهوم النعت 
فالمعروف أنه ينقسم بشكل عام قسمين؛ الأول الأسماء المشتقة العاملة: 
والقسم الثاني ما في معناهاء والمعني به كل الأسماء الجامدة» التي تشبه 
المشتقات في الدلالة عليهاء بعد تأويلها بما يناسبهاء وعلى رأسها جل أسماء 
الإكحانة كيل الموصيو لكو ةكد هذه التبعية في حالتي التثنية والجمع. 
ونجد اين الحاجب يقول7"):'إن معنى النعت أن يكون تابعاً يدل على معنى 
في متبوعه. فإذا كانت دلالته كذلك صم وقوعه نعتاء ولا فرق أن يكون 
مشتقاً أو غيره", وهذا فقه دلالي للنعت. 


5. شرح الكافية:5017/1. 
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توقيعات البقاعي 
على نسخة من كتابه أسواق الأشواق 


د.محمد حسسان الطيان 
الجامعة العربية المفتوحة بالكويت 

تمهيد لغوي: 
جاء في اللسان:" والتوقيع في الكتاب: إلحاق شيء فيه بعد الفراغ 
منهء وقيل هو مشتق من التوقيع الذي هو مخالفة الثاني للأول. قال 
الأزهري: توقيع الكتاب المكتوب أن يحمل بين تضاعيف سطوره مقاصد 
الحاجة ويحذف الفضولء؛ وهو مأخوذ من توقيع الدَبّر ظهر البعير» فكأن 
الموقع في الكتاب يؤثر في الأمر الذي كتب الكتاب فيه ما يؤكده 


يوحي 


وضرب الزبيدي في تاجه بعض الأمثلة للتوقيع فقال: " كما إذا رفعت 
إلى السلطان أو الوالي شكاة فكتب تحت الكتاب أو على ظهره: ينظر في 
أمر هذاء ويستوفى لهذا حقه. ورفع إلى جعفر بن يحيى كتاب يشتكى فيه 
بعامل فكتب على ظهره: يا هذاء قد قل شاكروكء وكثر شاكوك؛ فإما 
عدلت» وإلا اعتزلت. ورفع إلى الصاحب بن عباد كتاب فيه أن إنساناً 
هلكء وترك يتيماء وأمولاً جليلة لا تصلح لليتيم» وقصد الكاتب إغراء 
الصاحب بأخذهاء فوقع الصاحب فيه: الهالك رحمه اللهء واليتيم أصلحه 
اللهء والمال أثمره الل والساعي لعنه الله("). 


)١(‏ لسان العرب: (وقع) 
(؟) تاج العروس:(وقع) 


علن أن "من أطرفة التوقيعات التي قرأتها توقيعا كتبه الخليفة العباسي 
الناصر(؟57 ه) في ورقة كتبها إليه خادم له اسمه يُمْن يتعتب؛ نصه: 
اوم الال اهاثى "اث سا. د هت وه(" 
بمن يمن يُمنء ثمن يُمن ثمن ثمن" (7) 
ويقال إن الخادم أعاد الجواب وقد كتب فيه:" يمن يمن بمن ثمَّن يُمن 


ساالء 


ثمن ثمن”17). 
وقد نظم بعضهم هذا في بيت جعله أرباب التعمية( الشفرة) من 
الأبيات التي يُعَمَّى بها للمعاياة أي للمعاناة والإجهاد في طلب الحل: 
: )0( 


و 


. ده ك قمعم 


ومن هنا جاء مصطلح المخطوطات الموقعة» إذ هي المخطوطات التي وقع 
عليها مؤلفوها بإجازات أو معارضات أو إضافات أو سماعات. على أن 
أو عيبيو لماك يهنا" اشتدات عليه محاور مؤتمر المخطوطات الموقعة الذي 

ويقدم هذا البحث واحدة من المخطوطات الموقعة بالمفهوم الأول 
لمعنى التوقيع. 


(؟) سير أعلام النبلاء 0/77٠7؛‏ والوافي بالوفيات 8١6/6‏ 
( 4) الوافي بالوفيات 7١0/5‏ 


(6)علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب؟5/7؟81/75؟ 


71111ب“ |[ 1[ 1[ز2<ز[12[ 1[ ا ةا اا 


١‏ - ترجمة البقاعي: 


لابد لنا قيل الوقوف على توقيعات البقاعي على مخطوطه هذا من 
الإلمام بترجمة الرجل حتى نتبين مكانته ومنزلته؛ فما أهمية توقيع لمن لا 
أهمية له ؟! ومامكانة توقيع لمن لا مكانة له؟! 
والحق أن المتتبع لذكر الرجل في كتب التواريخ والسير والتراجم 
يروعه ما تبوأ من منزلة» ويذهله ما احتل من مكانة. وحسبنا أن نقدم هنا 
نبذة عنه مشفوعة بأمثلة من الفنون التي برع فيهاء وطائفة من أقوال 
العلماء فيهء لنقف على حقيقة ذلك كله: 
هو إبراهيم بن عمر بن حسين الرباط - بضم الراء وتخفيف الباء - 
بن علي بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب 
ومقرئ مفسر محدثء. ولد في البقاع سنة05/ه>-5٠١؛‏ ١مء‏ وسكن دمشق 
ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة؛ أخذ العلم عن طائفة من علماء عصره 
أشهرهم ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري» وتخرج به خلق كثير 
ثم عاد إلى دمشق وتوفي فيها سنة ©448ه-0١48‏ ١م.‏ 
خلف البقاعي عشرات المؤلفات في فنون شتى تشهد بعلو كعبه 
فله في التاريخ: "إظهار العصر لأسرار أهل العصر ” و " عنوان 
الزمان في تراجم الشيوخ والأعيان " و " مختصر سيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وثلاثة من الخلفاء الراشدين ". 
وله في التفسير: " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور " و ' 
الفقتح القدسي في أية الكرسي ". 


وفي القراءات و التجويد:" ضوابط الإشارة إلى أجزاء علم القراءة 
و" القول المفيد في أصول التجويد لكتاب ربنا المجيد ". 


وفي الحديث: "الإعلام بسن الهجرة إلى الشام " و "النكت الوفية بما 

في شرح الألفية ". 

وفي الأدب: " أسواق الأشواق من مصارع العشاق " و"إشعار 
الواعي بأشعار البقاعي". 

وفي الحساب: " السباحة في علمي الحساب والمساحة ". وغيرها 
وغيرها كثير. فقد بلغت مؤلفاته خمسة وخمسين كتابأ وفق الإحصاء الذي 
صنعه الأستاذ خير الله الشريف في مقاله القيم " الإمام البقاعي ومؤلفاته " 
شم أوصلها الأستاذ محمد مجير الخطيب إلى سبعة وخمسين في تقديمه 
لكتاب الإعلام بسن الهجرة إلى بلاد الشام. ثم أوصلها أخيرا د.عبدالحكيم 
الأنيس إلى ستة وستين مؤلفاء وذكر أنه طبع منها اثنا عشر كتابا. ولعل 
من وراء ذلك كله كتبا أخرى لم يبلغنا علمها 0). 


5.انظر الأعلام للزركلي 57/١‏ » ومقال " الإمام البقاعي ومؤلفاته " للأستاذ خير الله 
الشريف في مجلة أفاق التقافة والتتراث العدد التاسع المحرم -١5١5‏ 
يونيو(حزيران)935١‏ ص/7ا-88 ء وكتاب الإعلام بسن الهجرة إلى بلاد الشام 
7١-4‏ ء والفتح القدسي في آية الكرسي ص 44 . 
ومن أمعن النظر في الكتاب المترجم له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين 
الآي والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي 
المعقول المنقول. 


أما أقوال العلماء فيه: 


فيقول عنه السيوطي (١١11ه)‏ في نظم العقيان في أعيان الأعيان ص 


:: "العلامة المحدث الحافظ.....مهر وبرع في الفنون ودأب في الحديث 
ورحل معلثممةه وله تصانيف حسنة" 


ويقول فيه داود الأنطاكي (8١٠٠ه)‏ في تزيين الأسواق بتفصيل 
العو اق العشاق ص1 . '"وحيد زمانه ورئيس أقرانه »وواحد عصره »ونادرة 


دهره.. 5 


ويقول عنه ابن العماد الحنبلي (49١٠١ه)‏ في شذرات الذهب: 
تصانيف عديدة من أجلها المناسبات القرآنية.. وبالجملة فقد كان من أعاجيب 
اده ل مياه 


ويقول الشوكاني (0٠5؟١ه)‏ في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع: "الإمسام الكبير...برع في جميع العلوم وفاق الأقران" ثم يرد على 
معاصره السخاوي الذي أساء إليه فيقول: " بل تصانيفه شاهدة بخلاف ما 
قاله.ء وإنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارفء ولكن هذا من 
كلام الأقران في بعضهم بعض بما يخالف الإنتصافء, لما يجري بينهم من 
المنافسات تارة على العلم وتارة على الدنياء وقد كان المترجم له منحرفاً عن 
والمخالفة ما يوجب عدم قبول أحدهما على الآخر("). 


7 . انظر الترجمة الضافية التي كتبها د. عبد الحكيم الأنيس للبقاعي في تحقيقه لكتابه 
"الفتح القدسي في أية الكرسي" ص7١--452‏ وقد أحسن كل الإحسان حين تتبع 
حياة الرجل مراعيا التسلسل الزمني لأبرز أحداثهاء وختمها بمصادر ترجمته التي 
بلغت ١8‏ ماضنة 1 


ا 


؟ - مخطوط أسواق الأشواق من مصارع العشاق: 
تحت قائمة ما له نسب عريق من مخطوطات تراثنا العربي الإسلامي» 
فناسخه تلميذ المؤلف علي بن حسين بن علي بن أحمد السرويء نسخه من 
نسخة الأصل في حياة شيخدء ثم عارضه على هذا الأصل بقراءة صاحبه 
وهو المؤلف نفسه. لم يكتف بذلك وإنما وثقه بأن يوقع المؤلف بخطه في 
آخر كل مجلس من مجالس تلك المعارضة بعبارة: 

'بلغ معارضة على أصله بقراءتي. كتبه مؤلفه إبراهيم البقاعي". 

ثم ختم هذه المجالس. بتوقيع جاء فيه: 

'بلغ معارضة على أصله بقراءتي في مجالس آخرها حادي عشر 
شوال سنة ثلاث وسبعين وثماني مئة. وكتبه مؤلفه إبراهيم البقاعي". 

فإذا علمنا أن أول هذه المجالس قد أرّخ في رمضان سنة 81/1 
وآخرها قد أرّخ في الحادي عشر من شوال سنة 87 تبين لنا على وجه 
اليبقين أن هذه المعارضة وقعت في نحو شهر من عام 877 وهو العام 
نفسه الذي وقع فيه الفراغ من نسخ المخطوط فقد جاء في قيد الفراغ: 

' وافق الفراغ من كتابته في سابع عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين وثماني مئة على يد الفقير إلى الله تعالى علي بن حسين بن علي 
بن أحمد السروي الأزهري الشافعي غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين 
أجمعين آمين آمين آمين' 

أما النسب العريق فأعني به عناية مؤلفه بذكر سنده في روايته لأصل 
كتابه» وهو كتاب مصارع العشاق لأبي محمد السراج جعفر بن أحمد القارئ 


5 


(5.0 ه) ذلك أن كتابه هذا - أسواق الأشواق - مبني على ذلك الكتاب 
ومستخلص منه ومن ثم كان المؤلف حريصا على ذكر سنده إليه وفيما 

".. وسميته أسواق الأشواق من مصارع العشاق. وقبل الشروع في 
شسيء من الأبواب أذكر سندي بهذا الكتاب فأقول مستعينا بالله الجليل 
ضارعا إليه في التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل: 

أخبرني بجميع مصارع العشاق لأبي محمد السراج قاضي القضاة 

شيخ الإسلام حافظ العصر علامة الدهر أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن 
الإمام تور الدين بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر الكناني 
العسقلاني الأصل المصري الشافعيء والشيخة الصالحة الكاتبة الأصيلة 
عائشة بنت قاضي القضاة علاء الدين علي بن محمد بن عبد الله بن علي 
بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم الكنانية العسقلانية الأصل 
المصرية الحنبلية إجازة منهما. 

قال الأول: أنبأنا أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزي 
عن أبي النور بن يونس بن إيراهيم بن عبد القوي الدبابيشي» عن العلامة 
أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة المعروف بابن بنت الجميزي. 

وقالت الثانية: أخبرنا جدي لأمي أبو الحزم فتح الدين محمد بن محمد 

ابن محمد ابن أبي الحزم القلانسي الحنبلي إجازة عن الفخر علي بن أحمد 
بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المعروف بابن البخاري عن شيخ الإسلام 
بإجازتهما من الجهة العالمة الكاتبة فخر النساء شهدة بنت أحمد بن الفرج 
بن عمر الإبري قالت: حدثنا المصنف أبو محمد جعفر بن أحمد بن 
الحسين السراج من لفظه وكتابه سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة فذكره. 
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«الكلن ريني 


بقي أن أشير إلى أن هذا المخطوط يتألف من 5865 ورقة من الحجم 
المتوسط وهو من محفوظات مكتبة بشير آغا رقم 5057: وقد صوره معهد 
المخطوطات تحت رقم 77 أدب كما ذكر المرحوم فؤاد السيد في فهرس 
المخطوطات المصور("). 

وقد حصلت على مصورة عنه من الأخوين الكريمين والباحثين 
الفاض لين المهندس محمد الزمامي والأستاذ وائل الروميء فلهما شكري 
وتقديري. 

وسأورد فيما يأتي ثلاثة نماذج من هذا المخطوطء يبدو في الأول 
عنوانه واسم مؤلفه. وفي الثاني بدايته( أو الورقة الأولى منه) وفي الثالث 
سند المؤلف في روايته لأصله وهو مصارع العشاق: 


“ . فهرس المخطوطات المصورة /١‏ :4 - "479 . 


او 


0 


البح سي ام اا 00 ٍ 
الس الشج الأنا م العال العاءل العلامد ا حمر ب راج شر ره رقيات 3 
الأ ابن ع لمكا فو تيت «ماش إ السل لسعؤيزبعلومه و م كار ملسست ١‏ 80 
هن دنه اليتافلان» الزهع ‏ بصايع السشاق عبرو السب السير. وهنا هام حو جيه . 
الذاوبب الرقئمة والافينه الشييقه : شرع الرسم اليه سره و أشييزا زلااله الااسالتموي 
تلوب عبا ذه عق إلالفاوئء وآ ددارس بير ماعيزه ورسولء الهو بالود واليئ” 
مؤاس نل وعوالم وا حا + الله او [ايسناه و عل إنصنا رع واحيا + التاسين لم ولداء 
عقيل إلوف'ما حر إلى الوهالوذه *وف]| بمو ات ليسهبا م المش يوسيو نه أما الحلا ل 
كا نكتايب مصا يع العيشا للا تر رحد الستراج نز لسرإ شر اإكلوبي الد ردم 
سلما لوم اجاج تا نلء سسيب. دك ل السو ل نام والرواج! يحمي ركاتيف اذ 
منطرالوإلعلا: عله اسك واد وعتر جز وكتب اباك نامعل 0 ْ 
قت اليه ' 2م ١‏ الخزايا 7 و لمشيس 1 
ا مراكنات مصاع السنان برعرر نومانؤ ى وثرال 
1 تسنيني زات الفراق يوان وتطلب اللاقفعزالراان 
1 كا ذا شي اليف ملم اس روجو ىاسنوام زالاهلاق ‏ 1 
10 و وو ا 2 مرق ْ 
مصار ع العا 2-72 مر لطم 0 ٍ 
5 00 زد - والتكناة» سن ورب 0 


اميم 


0 
العتضاه ملا لمرلا عزج تعد مم2 
ملام قيب ب 0 ا م ْ 
ا ا ارما . 
بزعلاله المسروفف با بت الميرى وقالن]لنا لخي ١‏ جديا اولض # البرك 38 
اولمعا كلاس بل لوإجان عر ال #برعيد الواعدا لدو 
ا اقار كسس نع الاسلم تدا ىج معبرامه اودر خرزة امه 0 1 
لحا رحا زيها مال ندالعالمه الكا بيه رالا سيبرع تامزا ترح رارق " 
6 لم حدانسا ا مصرق | بوجي عضرت |ء ك ب تيز راع رفظم وخا كا تسق ْ | 
00 عير وا ربعا نه فركرع لمعيف عدو دم امش لوطه ومايه ل لين 0 
للشو لك رحبل مسر ا م ناته د 
النت اوم جلاحت ركيب ل ا 01 ا 
اجروقا ال_السنفتب وعرم | سماضيرنا | بوطاه رام ز خا 00 
زكرا دمع ابد اسيك دا سر باهم ريا نما رطام غلبت ناكرا رعاش ١‏ 
000 انيه عزاوسمبد اليته ل مزيكبه مزيز يبارع بيك 2 
ل مرع شر دقان ده دعرافنه إعنمنا ا ابعك رإعر بزعا لدافظ بد وليب رعدالم ص ١‏ 


وده 


ل دوه راج زعزومض لجس الا 
واجرابرخرءسسروة 0 م و العو 7 
راسيو ساع نا لي فاك رسو كب انندص] سل روب ْ 2 0 
سف اسامات غهنها احستم نا اجم بزعا اجرير عراز ل 0 ا 
و أجررك للومر كا لانن الج م جد مشر وما سد بز يس سوانا عي مس عزوق 
العتابب رج صيعلا مسا 1ل ره هاجن عنماقا لها لو سول ضرمل ]ريه عل م / 
اشر مد د توبات مات بيد ميكل لهات ساطاوهنا حش انان 
"بع راريا ناعم مرا جم اسلوع هالت ونع لة برد يكنم فا فظ ]وار اجرح وري 
ا ردي انهلا دكن وإكتا ب اللرقيل” اذب مز الور يب جردا كر 00 كناف 
لحاذة ابوك السيؤور 0 نون و ددع لنغاط ون لحراوك 
لكر[ امه لجسا بورانا! هب مر هما لار يش كانه هوري 
1 


0 11 1 ١ 


و 
0 


* - مواضع توقيعات المؤلف على النسخة: 

تتبعت مواضع التوقيعات التي وقعها المؤلف على نسخة المخطوط هذه بغية 
إحصائها فوجدتها قد بلغت ستة عشر توقيعاً بعدد المجالس التي تمت 
معارضة المخطوط بأصله؛ وفيما يأتي جدول يبين أرقام الورقات التي حملت 
هذه التوقيعات مرتبة وفق ورودها في المخطوط وإلى جانبها رقم المجلس الذي 


يفترض أن التوقيع قد تم فيه: 


وسأورد فيما يأتي ثلاثة نماذج من هذه التوقيعات: 
يبدو في الأول التوقيع الأول في الورقة (9/ب) وهو يشتمل على تاريخ 
اذل مكلاسن قت تمت فيه معارضة المخطوط ( رمضان سنة87/75). 
ويبدو في الثاقي توقيع آخر وقع في المجلس التاسع على الورقة 
(:؟١/ب).‏ 


او امنا سب درمزلا دالو ؤي تعبا زلاك مسرل ادامرا لال 
٠‏ دسمنبزسيزاغارطله. اكات وادازة ل إملاة 7 


+ ماقم اام ومعحارم ٠ن‏ شي اماك عزكرها ا 
ذاؤلادرواةالسافت 0 بر 


5 ولت السراج وم تعن اجر مر الابو و وبكلته 0 0-0 


ارا ليع أبرجم اللوهرى) ارك ر كر لاسر : 2 درجاناع الر مر عرزا يسك 
اعرا ميا اولصت شرت الراي من ايمرىيوا قطوا الت لتو رع الصا ليد صرعبي 


كد للناشهير_مرلوم الدادئيز واردعا نت للب برا 3 البادظ بز سخ العوا . 


كندب السواق] حسمن اترند ل هبد الوهامن رس قراعل. نا ابوالشرج امعان 
بزركراللبررىابلاناا, مانم ركد رعرفه الازديول ماس ةاش ذ رز بوت داددرعا 


ْ | لاجيي لوعو ب شير ! 8 و ادا ار حوللا ينا 


0 ات له هناكلا, العرب نثال! حسرا ىما رغلالئ ل لااون 
علا بد دالت ادناب (إضارضيه اد لم ااال 
نتالت ا بوسايز ف يط ابعزي زر التران عفد رجيب “زغارة زعم ولاك 
رحرر | :مكيل لدمالا نأولصابها حب يوسب 5 
لوكنك اعلا زا شرام برااي فى مالاضل: 
© ل) يشام عينه ولايرق فز اصاءه أبْ) ]ابر كراج رالا فيلا امنا مؤزايدم 
مراوال ا الوإلقا اا بوعبيد اسكررز را لخر ور رخون ل دلعارة 
١‏ يوسب ] لزنا رع واسرقا 3-7 فيه وم ترال.٠‏ 
اقل لض لشوك: ' اوساراي يماي السثان: 
7 اانا ناخو ا لطتريعوة ل نالسرا لفلسته لرارضًا ا بولا 


3 لافلا انض عر لشن هرامع ولو فر ل إوله لين و امول عبر 


ابو كرام زعالحاتئا ا لمثنا م سا رضوا ني جر لزنو رك عسل نعر و يجعلا 
المووز) لرى ينول سحت | الم ويتولسسن إرا بر لفن يعولل ست مو 


اترمماد يروك لركاز لمارالا موا لافنا للارلس 0 0 و ب إمطرارللايوه 
: أجسباروه ال وجزت ابر ما جادمم زهرا 2 شد تعد ارات 


سام »مشر تورم» علي ترات الول اذل يبر اانا بر 


3 انال حامس هنا شحولا وامالال | ساب برها رار 1 


لاسثو اسه 0 مار شار 
طزميانقا لل! اشر شرك رعلا انه قمر عا شو: 
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ع سمو وكا ل لماعا شتا وء ءا سامة 
العشام: رمد البلا الرصان قمر دابا ليحر با وكا راز كتائت إمبرنا 
9 تمع بباالصيق! برع الا ولاليت ره إستها لا ريشم إل مندره رن أشن مسر 

ا فلاس درك مش هري نوسني ذالان رانم واب رولك 


بالزياات #طااع زوه عدر وان لأئةس زه ليا مون 
000 8 لمان حا وبملهل يشل لسرا ول ناذا سا: 


الوا اع ارال و لدالرجم ود حزم عا دم 37 نالا متحي نس رفسع هام الامرؤا 


أعلرر0 لم رضأ حيب أ ألما رع كالس عدب زالإزار لتقل مرحيو مه راوزل 


بستراصها ب ارا »؟ يإ الممائينا شام زد زالبسا رت الكلم وبا تلط روكردين 
0 ب اللياب نا ىلألا قرش جل رولد سبوا اضر بعرت (كازسا عرالات 
متراجفما لما به انا وم يووا رادالسر 


م 


ابعل ودتزق له لبك ساعد شيلم علوم 0 
مرك «١‏ جناخزيزيلاك بلتاع سرع والسرييرى موا - 
"خرش خطيعءز لبر و كرك عاستا مياه 
تابي اددازالالشرزوقاديز ردالطيا: 
؛ كر رن اصرو رع رعتا زا ترز السيرطنا ٠‏ 
الال المررت اك لاة درفي : 
لساك | - كمال لمسجا زاسم كلف رمزها ب تالرما نوكا زلام 
لاخاطاخض الاراججد نحو إذاكا زيزا رييغ تدرب ل ليه حمر 0 


0 أ زإ را در ولس ضار :متم وس ط عرز البنير نرتانئل اندرااك 5 


حرو لجضم وألعئع| تادز زعز جيلخ عرد عليه لا دعال |( الما 


أن لخر ل طبن 1 سا و » رلؤرزلاك 
ونرعذر ولاس[ كعم ' لاعلا وصررات ركه ٠‏ 

وطر ب[ الركا رهز إغات, كلاد ار نلو يسما وا اماه الإ 
ادغ شن عزف ابا را رهز حرج رحننا الزا عوها 
الاضوع لررتاتارصاج كاري ف رثترااراه رولااملم كولم 3 
لطي وله شي رم ةبر لاوزمز خرما رابا هم إن 
ملام من المزر)الشى دفن . مرا مشا سس تلوب 
0 : مزثملاىم مز ونا رهينه هنا !ليرا متال, 

* دالملاسه_الىوامركنا 6 تأ سعس مج زيرال. 
ينا اوم رثا وجرا إماى ا سسسهر زابرها ناقلبلا رطسا 3 اسرلالا 1 
وام للفسيمنا انول 0 يالب البترادز ؛ بولسم" وا وا ركتروالرناموانا ار 
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1 

1 1 ْ ري ليل امي فالمى وننانا نزير اميق السو شيب 
ا 7 ٠‏ ركريك الخور امنا ويا معد تكو اإعر وه وخ ز إلمراقيا , 
21 0 ا زنك از عدر وهنا ركاه راغتانا امس رحاميا » 
ا 0 0 ون ريغت حا يارو شرع الغضا ع _إلاعرليراسا . 
:| “لي بول برط عثير مانا لذت ! مام اه بمتستزع له الما ميف ست مها عوخسر_ابلنا يُمددطك 
د 

: 


/ ِ 50 مره > 
١‏ ا ١‏ م ْ ا نه بلك مانتء وكزاه | نه صو ! !لس الرح م [ؤز ىه رب ائعالمرومطل إسعؤمبطظر 
||| 1 يديت عله صصيه وس حسبنا اسوي الوكيل! 
| 6 لمم وأمز لماخ يها سسكا 
١ ْ‏ ا , على جالعسرالا حلي حارو 2 0 
/ ! ا 70 لمشافو غير مرا واو الم و نكزال 
0 ا 0 , 

ل كي مام 

, 0 9 يم‎ 5 ١ 0 
0 1 | 

0 ْ 11 

0 

| 

! || 

ا 

!ا 

0 

1| 


ويبدو في الثالث التوقيع الأخير الذي وقع في آخر هذه المجالس على 
الورقة الأخيرة من المخطؤط إلى جانب قيد الفراغ» وهو يشتمل على تاريخ هذا 
المجلس (١١شوال‏ سنة 819). 
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؛ - خط البقاعي: 

تسنى لي الوقوف على ثلاثة نماذج من خط البقاعي يمكن موازنتها 
بتوقيعاته التي عرض لها هذا البحث. 

أما أولها فهو في نسخة من مخطوط تاريخ البقاعي المسمى "إظهار العصر 
لأسرار أهل العصر" الذي أراده خياد هلح كناب شيحة أبن كن “اناد الغمر 
تأبذاء العطر *. 

وقد أشار العلامة الشيخ عبد العزيز الميمني في مذكراته إلى أن في مكتبة 
شيخ الإسلام بالمدينة مسودة " تاريخ البقاعي ' بخطه سنة 865 - .لالم (1), وقد 
وقفت على مصورة عن هذه النسخة في مكتبة الأخ الحبيب الباحث المحقق 
الأديب الشيخ محمد بن ناصر العجمي جزاه الله عني خير الجزاءء بلغ عدد 
أوراقها ٠٠١‏ ورقة تقريبا وفق ما جاء في بطاقتها التي عنونت بمعهد إحياء 
المخطوطات العربية» وهو الذي يحتفظ بأصلها. وسأثبت فيما يأتي نموذجين 
منها: 

سجدل الول الورقة الأولى من المخطوط ويبدو العنوان فيها مستدركا على 
الهامش . 


ويمثل الثاني الورقة الأخيرة: ويبدو فيها قيد الفراغ وهذا نصه: 
"وافق الفراغ من هذا الديوان سلخ سنة سبعين وثماني مئة على يد 
منشئه إبراهيم بن عمر البقاعي..." 


. 51/١ .الأعلام‎ 8 


رض 


م 
0 
>2 
37 
حك 
2 
2 
جام 
لي 
5 


/ 000 تدجوريا لهنوأ لديم 
ا وام سم ا 


عر 0 ذلا كم ان لبر رف 1 


ع 0 عي فق/ لغرات (اليرانو 6 116 0 


_ 200 إاعأسا وحؤزملا لاتغار عما: اع ل : 
التق رفوم الحقلث فر شنية الشل زب 0 2 
رنراليابه ضرعا ست الغا رب تيسحو الف لد راجا ريوذرانا. ر: 
ريز ساد 0 3 عبرا 20 5 0 لك 
اعد 1 عرام ووز شوتر نمال 0 + 


0 رسي شهني ا سيم وسور ولرعل 


صصا زمر كسار ف اننال علي لطالب وا مرا ر ]رن 

1 0 7 1 

لوال ليتع العلير اق اها كُ لاحم رراءافال زما/ ينا 
شد ا «الخا لون وإددرا 20 | 


١ : 1 7 9 


- اوها اذ فسن) ونخم الك - 
0 0 5 8 - 
0 م 1 مسي سل سس ب 2 
لةة أ 5 


51١ 


0 


دميم انز ري بعد يكن توليك الزرلسار” , 


[اكيواسرلتن بد 
رزلن المراع نيلها ال ربوا عامس بعرو ]0 . 
مسار 0 
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وأما ثانيها- أي نماذج خط البقاعي - فهو في قطعة من مخطوط 
كتابه 'سر الروح" تحتفظ بأصلها الكامل دار الكتب المصرية برقم 86 
غيبيات: تيمور. وقد أثبتها الزركلي في ترجمته لمؤلفها في الأعلام. وفيما 
يأتي صورة عنها: 


وأما ثالثها فهو في قطعة أخرى أثبتها صاحب الأعلام أيضاً ونسبها 
إلى مخطوطة في مكتبة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي 
بتونس وفيما يأتي صورة عنها: 


, . , بلس ر* 5 5 
ابراكسز ارد ناكرؤيسزر طن كرالبتا وان يل 
عا مد نتا#تا# وا لع الا مرش ام كدج و رمز التسبسها 

ه - موضوع المخطوط ونماذج من طرائفه: 
موضوع المخطوط هو أخبار المحبين والعشاق وأشعارهمء وقد توخى 
البقاعسي من تأليفه أن يهذب كتاب مصارع العشاق لأبي بكر السراج 
(65.0ه) من جهة:؛ وأن يجمع إلى ذلك ما تضمنه كتاب مغلطاي 
المسمى "الواضح المبين لمن استشهد من المحبين". وكتاب'منازل 
الأحباب ومنازه الألباب" للشيخ شهاب الدين محمود الحلبي. من جهة 
وحن 


أخرى. وقد بناه على مقدمة وعشرة أبواب7 '»؛ وفيما يأتي نص كلامه 
الذي يوضح ذلك كله في مقدمته: 

"نه اغور أ المصنف [يعني السراج صاحب المصارع] لم يتعب في 
ترتيبه ولم يبالغ في تهذيبه» فيذكر في الباب غير مبوب عليه ويثبت من 
الحكايات ما يمج أو لا ينتشون إليه. وأتئ في غضونه كتير من الأبيات 
الخالية من النوادر والحكايات. على أن فيها ما ليس برائق وما يشكل إلا 
على الأفكار والدقائق» وفرق بعض الحكايات في موضعين إلىئ' غير ذلك 
مما سواه.... فأردت أن أضع كل شيء منه في مكانه وأحذف الغث من 
خلال سمانه وزدته من نوادر الأخبار ولطائف الأشعار ما تحلو به 
الاسمات وتنبسط ببهجته الأعمار. وأدخل فيه جميع كتاب الحافظ مغلطاي 
'الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين" وذكر جميع حكايات 
'منازل الأحباب ومنازه الألباب" لشيخه الشهاب وكتب أخرئ غيرهاء فجاء 
في مقدمة وعشرة أبواب07". 

هذا وقد تخيرت فيما يأتي نصوصا من هذا الكتاب تشتمل على 

طريف الأخبار وبديع الأشعار لتكون مَتْبَهَة على ما وراءها: 


٠‏ .تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق»بحث للاستاذين محمد الزمامي ووائل 
الرومي. 

.١‏ انظر الباب الأول من المصدر السابق؛ وهو بعنوان : منهج البقاعي في أسواق 
الأشواق ومصادره. وانظر المخطوط الورقة 7إب. 


« جاء في الورقة7ه/أ: 

وقال الشهاب محمود : وقيل لأعرابي خلا بامرأة يحبها: ما كان 
بينكما قال: أدنى ما حرم الله وأقصى ما أحل اللهء وما زال القمر يرينيها 
فلما غاب القمر أرتنيه» ولئن كانت الأيام طالت بعدها لقد كانت قصيرة 
بهاء ولا وجع أشد من الذنوب. 

وقيل لبعض حكماء حمير:من أنعم الناس عيشا؟ قال: من تحلى 
بالعفاف» ورضي بالكفاف» وتجاوز ما يخاف إلى مالا يخاف. 

© وجاء في الورقة 5 /ب: 

أنشدنا دو عكرمة الضبي: 
فلو أن ما بي بالحصا فلق الحصا وبالريح لم يسمع لهِنّ هيوب 
ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب 
ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا إذآا ظل الحديد يذوبْ 

وجاء في الورقة7١٠/ب:‏ 

ومن شعره الجيد ( أي العباس بن الأخنف): 
مَن ذا يعيرك عينهُ تبكي بها أرأيت عي نا للبكء تُعار 
يا بعيد الدار عن وطنة مفرداًييبكي على شجنة 
كلما جد الحنين به زات الأسقام في بدنة 

ثم أغمي عليه فأفاق بتغريد طائر على شجرة وهو يقول: 
ولقد زاد الفؤاد شجى هاتف يبكى على فننة 

0 


ثم أغمي عليه فظننتها مثل الأولى فحركته فإذا هو قد مات. 


ومن جيد شعره: 


اسح تيك أن السحممية سر اتسنا بودن السيستانن 
#متصييوز عدا تدكا فهجوؤ ا :وصن يوز لبك مما جديا 
وقس بيس نهما شسسررا وإن زلاف لات اس 
معي لجسي يا جر سني تسرى رأسيههما راسا 
فكاوحستسيا سيحجينا وتسور قار ب سين عجن سحا 


« وجاء في الورقة 1/١7‏ : 
وعن الزبير بن بكار عن ظبية أن حبابة غنت يزيد يومأ فطرب ثم قال 
لها: هل رأيت قط أطرب مني. قالت: نعم مولاي الذي باعني. فغاظه. ذلك 
فكتب في حمله مقيداً فلما عرف خبره أمر بإدخاله فأدخل يرسف في 
قيوده؛وأمرها فغنت يغناء: 
ت#بيجدا متسجندا داز حي اتسينا وللدارٌ بعد غد أبعة 


بحل قيوده؛ ووصله بألف دينارء قال ووصلته حبابة ورده إلى المدينة. 


وجاء في الورقة 5١7/ب‏ : 
قال أبو السائب المدني كانت بالمدينة قينة وكانت من أجود الناس 
غناء؛ فاشتراها رجل من بني هاشمء وكانت تهوى غلاماً أسود من 
أهل الم ٠»‏ فقال لها مولاها يومآ: غنيتنة» فأنشأت تقول: 
إذا شاب الغراب نسيت ليلى..وهيهات المشيب من الغراب 
أحدة لبها السوذان حتن: أحيبب لخديها بود الكتلاب 
فقال المولى: والله ما أنا بأسود فمن عنيت؟ قالت: فلانا , قال: أتحبينه؟ 
قالت:إي واشه قال: فلا عذر لي في حبسك عنه؛ فهيئت بأحسن هيئة ثم 
بعثها إليه. 


الخاتمة: 

حاول هذا المبحث أن يميط اللثام عن مخطوط غميس من 
مخطوطاتنا العربية» عورض على أصله بقراءة مؤلفه» وحظي بتوقيع 
المؤلف في كل مجلس تمت فيه المعارضة؛ حتى بلغت توقيعاته ستة عشر 
توقيعاء مع تأريخ أولها ومنتهاهاء ثم عرض المبحث لثلاثة نماذج من خط 
المؤلف كيما تسهل الموازنة بينها وبين تلك التوقيعات» وختم بتخيّر أمثلة 
من طريف الأخبار وبديع الأشعار التي اشتمل عليها هذا المخطوط ليشير 
إلى مضمونه ويدلل على أهميته. 


مراجع البحث 


"امسو اق لأسيو اق من مصارع العشاق (مخطوط)لإبراهيم البقاعي» نسخة 
مصورة عن معهد المخطوطات» رقم ا" أدب. 

٠‏ إظهار العصر لأسرار أهل العصر (مخطوط) لإبراهيم البقاعي نسخة 
مصورة عن معهد المخطوطاتء. رقم ا 

. الإعلام بسن الهجرة إلى بلاد الشام لإبراهيم البقاعي» تحقيق محمد مجير 
الخطيب» دار اين حزم بيروت»:153١1‏ م. 

:“الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» ط.(4١)‏ 995١م‏ 

. الإمام البقاعي ومؤلفاته ( مقال) للأستاذ خير الله الشريف في مجلة آفاق 
٠‏ تزييبن الأسدواق بتفصيل أشواق العشاق؛ بحث للأستاذين محمد الزمامي 
ووائل الرومي؛ قدم في ندوة داود الأنطاكي التي أقامها معهد التراث العلمي 
بحلب 4٠٠آم‏ 

. سير أعلام النبلاء للذهبي تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزملائه؛» مؤسسة 
الرسالة» بيروت ط.(١)‏ 7584. 

5 تاج العروس للزبيدي. 55 المجلس الوطني للثقافة والعلوم بالكويت» ٠دوآم.‏ 


. الفتح القدسي في آية الكرسي لإبراهيم البقاعي» تحقيق د. عبد الحكيم 
الأنيس» دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي» ”..١‏ م. 
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“و فينبوين ' انحط طناك النستسورة لقو اق اليذه معهد" إعياء: اللتخطوطات 
العربيةء القاهرة ١555‏ م. 


١.علم‏ التعمية واستخراج المعمى عند العرب د.محمد مراياتي د.محمد حسان 
الطيان د. يحيى مير علم. ط. مجمع اللغة العربية بدمشقء» الجزء الثاني» 
/51 مم. 

”. لسان العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت» ط. )3( 5٠5ام.‏ 


7 . الوافي بالوفيات للصفديء دار فرانز شتاينر بفيسبادهء ألمانية ٠94١م‏ . 


استدر اك 


جاءنا من الأستاذ صبحي البصام الاستدراك الآتي على مقالته "إصلاح 
كتاب الحيوان للجاحظ" الجزء الأول؛ المنشورة في العدد الحادي والسبعين» 
ص .١ 7١‏ 
-١‏ سقط في أثناء تبييضي لمقالتي (إصلاح كتاب الحيوان- الجزء الأول) 
المنشورة في العدد السابق من هذه المجلة سطرّ وهو يلي الكلمة 
الأخيرة من المادة 7١‏ (ص74١)‏ وهذا نصه: ولو كانت (ما) للسؤال 
وبعدها لغز في شيء لنبه الجاحظ على ذلك. 
-١‏ جاء في المادة 8 (ص178١)‏ بيت شعر لعلاج بن شحمة في ابنته 
ميّة» وهو: 
إن تك قد بانت بميّة غربة فقد كان مما لا يُمَل مزارئها 
وأنا تارك ما كنت علقت به عليه. ومثبت غيره وهو: وقول علاج 
(فقد كان)- والقول قبله في ميّة- مع تأخير اسم كان قد يسبب عثرة في 
مسار فكر القارئ أو توهماء ولذلك هو مغموز بلاغة. ويجوز أن يكون 
الأصل في عجز البيت (لعمري كانت لا يمل مزارها) ثم وقع عليه في 
قاع اكه فا حكله مكمو رز | 


5١ 


ا 
03 


رضن 


١ 
34 
3 
1 


له بجامح ساب 0 


إصدارات 


مجمع اللغة العربية الأردني يصدر أول معجم عربي من نوعه 
'معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن" 


بعد جهد استمر سبع سنوات» صدر عن مجمع اللغة العربية 
الأردني " معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن" الذي يشكل نواة وقاعدة 
يبنى عليها المعجم العربي الموحد لألفاظ الحياة العامة. وقامت '" مكتبة 
لبنان ناشرون " بطباعته وتوزيعه. 

وقد جاء هذا المعجهم ليسد نقصاً في المعاجم العربية, 
فالمعجميون التراثيون في معجماتهم الرائدة منذ معجم العين للخليل بن 
أحمد ( المتوفى سنة ١7١‏ ه ).ء مروراً بمعجم لسان العرب لابن 
منظور (المتوفى سنة )٠٠١‏ . اتجهوا إلى العزوف عن إدراج ألفاظ 
الحياة العامة» لما تفرضه ظروف العيش مسن تغيرات وتطورات 
حضارية: 

واققصرت المعجمات التراثية على مفردات العربية عند فصحاء 
الأعرابء وعند من يوتق في فصاحتهم من القرن الرابع الهجري؛ مع 
توشيحهاء على حد تعبير كنير من المصنفين» بجليل الأخبارء وجميل 
الأانء متاضافا إلنى ساافيها مسن آيات الذكر الحكيم. فيكون الاستشهاد 
بالآيات والأخبار والآثار والأمثال والأشعار. ومن الواضح أن هؤلاء 
المعجميين قصدوا حفظ أصول اللغة العربية» لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريفء إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة 


النبوية. ولم يكن من أهدفهم تسجيل ألفاظ الحياة العامة في الحواضر ٠‏ 


والأرياف والبادية. وإذا وجدت في المعجمات القديمة مفردات في هذا 


” 


ظ 


المجال فهي قاصرة عن الشمول والاستقصاء. وقد تأتي» على قلتهاء 
غامضة وغير دقيقة التعريف. ولا سيما عندما تتناول النبات والحيوان 
والأشياء المادية. وإن عدم تدوين المعجمات لمفردات الحياة العامة لم 
يمنع استعمالها في كتب الأدوية والصيدلة والطب وكتب الرحلات وكتب 
الأدب» كما نجد في بخلاء الجاحظ وكتب الحسبة والفقه.. والتوازل.. 
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فاختلاط الشعوب واللغات المختلفة وانصهارها في بوتقة 
الحضارة الإسلامية» قد أوجد ألفاظا مختلفة لمدلولات الحياة العامة» فيما 
نطلق عليه أدب الحواسء في مختلف الأقطار والبيئات. ونحن ننبه؛ منذ 
البداية» إلى أن حديثنا عن ألفاظ الحياة العامة في الحواضر والأرياف 
والبادية» لا يعني الحديث عن العاميات الدارجة أو اللهجات المختلفة؛ 
وإنما يعني كل ما يتعلق بأدب الحواس؛ من مطعومات ومشمومات 
وملموسات ومسموعات وميصرات.. إلخ من ألفاظ حية ومستعملة» وهذا 
يترجم لنا الحاجة الماسة إلى وضع معجم عربي موحدء يضم بين دفتيه 
ألفاظ الحياة العامة التي يستعملها المواطن العربي في حياته اليومية» في 
مختلف أقطارهء وفي جميع بيئاته البدوية والريفية والحضرية بشرائحها 
الاجتماعية والثقافية» وبين أصحاب مختلف المهن والحرف والأعمال. 

إن لغة الحياة العامة في جميع الأقطار والبيئات العربية» على 
الامتداد الجغرافيء وبالعمق التاريخيء. هي لغة حية ونامية ومتميزة 
ومستمرة استمرار الحياة ذاتهاء وهي في الوقت نفسه؛ سريعة التأثر 
بالأحداث والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وربما 
كان لتمازج مفهوم " ألفاظ الحضارة" و " ألفاظ الحياة العامة"؛ باللغة 
المحكية في كل قطر عربيء وبالتالي باللهجات المختلفة » تأثير كبير في 
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الإحجام حتى الوقت الحاضرء عن وضع " المعجم الموحد لألفاظ الحياة 
العامة". 

إن ما تقتضيه أماني الأمة العربية في نهضتها العلمية ووحدتهاء 
وضع معجهم شامل وموحد لألفاظ الحياة العامة» ينشر على أوسع نطاق» 
لكسي يمكن الدارسين والباحثشينء والأدباء والكتاب والروائيين وكتاب 
القصة» وواضعي الكتب المدرسيةء من التعبير عن أفكارهم بدقة 
ووضوح وسهولة» ويعينهم على استعمال هذه الألفاظ الموحدة. 
بمدلولاتها المحددة الموجهة للأدباء والمتعلمين والدارسين والقراء من 
أبناء قطرهم » وأن يكون 'المعجم الموحد لألفاظ الحياة العامة " سائرا 
بين جماهير الأمة» سائغ الاستعمال في جميع المؤسسات العلمية 
والتربوية» وفي الصحافة والإعلام المقروء والمرئي والمسموع؛ وعند 
أصحاب المهن وغيرهم من شرائح المجتمع في مختلف البيئات العربية. 

وقد رأيناء منذ البداية. أن هذا المشروع لا يعنى بالتعابير 
والتراكيب العامية ولا باللهجات المحلية؛ وإنما يقتصر على وضع معجم 
لألفاظ الأشياء والأدوات والأجهزة المحسوسة؛. من حيث المبدأء وهي 
التي يستعملها عامسة الناس وخاصتهم في حياتهم العملية واليومية في 
الوقت الحاضر في مختلف مناحي الحياة» في البيت والشارع والمهن 
والمؤسسات..؛» وتقفصيح ما يمكن تفصيحه:؛ ولا سيما الألفاظ الدارجة 
التي تعود إلى أصول لغوية فصيحة. 

وبعد سنوات من المبادرات الشخصية والمحاولات المحدودة في 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة وفي دمشق وبغدادء وعمان ». طرح 
موضوع " المعهم الم ولد لألفاظ الحياة العامة" على مجلس اتحاد 


ودلا 


المجامع اللغوية العلمية العربية في جلسته المنعقدة في ٠991//7١م,‏ 
فوجد الترحاب من جميع أعضاء المجلس. واتخذ مجلس الاتحاد القرار 
رقم (5)الآتي نصه: 'نكلف المجامع » أن يهيئ كل منها مشروع معجم 
لألفاظ الحضارة المتداولة في بلدهء مع تعريف واضح لكل لفظء وأن 
يعنى بضبط الألفاظء مع ترتيبها ترتيباً هجائياء ويقدم مشروع المعجم 
إلى إدارة الاتحاد في القاهرة". 

وقد اتفق أن تكون التسمية "المعجم العربي الموحد لألفاظ الحياة 
العامة" كي يصبح أكثر شمولاء وأن يكون على مستوى الوطن العربي. 
فتقررء أن يقوم كل مجمع عضو في الاتحاد» بوضع مشروع معجم 
لألفاظ الحياة العامسة في قطره. على أن يرسل هذا المشروع إلى مركز 
الاتحاد بالقاهرةء حيث يخّن في الحاسوب. فتأتي هذه المشاريع من 
مصر والعراق وسورية والأردن والسودان والمغرب وليبياء على أن 
تستكمل فيما بعد المشاريع من بقية الأقطار العربية» التي لما ينشأ فيها 
مجامع للغة العربية . وتبدأ المرحلة الأولى» على وفق خطة الاتحاد 
بوضيع "المشاريع" وتخزينها في الحاسوب في مركز الاتحادء يعقبها 
تشكيل لجان على مستوى الوطن العربي من العلماء واللغويين» لدراسة 
هذه المشاريع وتمحيصها وتبويبها والخلاص إلى وضع "المعجم العربي 
الموحّد لألفاظ الحياة العامة": وأن يكتفى بوضع لفظة واحدة أو لفظتين : 
للمدلول الواحدء وفق مبادئ وقواعد يتفق عليهاء وأن ينشر هذا المعجم 
العربي الموهّد لألفاظ الحياة العامة» على نطاق واسع وشامل في جميع 
أقطار الوطن العربي؛ كي يكون مصدرا سهلاً وسائغاً أمام المهتمين 
والباحثين والدارسين والكتاب وواضعي الكتب المدرسية باللغة العربية. 
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وقتذارآئ مجفيع النة القدربية الأرستئ'فى هذا العمل مشووها 
قوميا ولغويا مهماء يغني اللغة العربية ويرسي لبنات مهمة وأساسية في 
قواعد إنشاء الوحدة بين الشعوب العربية في مختلف أقطارها ويعزز 
التفاهم بين مواطنيها. فقرر اتخاذذ الآليات الكفيلة بإنجاز هذا المشروع 
في الأردن » وقام بتشكيل هيئة تحرير من عدد من الأساتذة 
المتخصصين »؛ تكون مهمتها دراسة الألفاظ وجمعها . وتصنيفها 
وتبويبها والتأكد من ضبطها وصحة التعريف ودقته علميا ولغويا. 
وتختار الهيئة للمدلول الواحد لفظة واحدة أو لفظتين» على وفق معايير 
ومبادئ يتفق عليهاء مثل: الفصاحة والشيوع والسهولة... ويكون حصيلة 
ذلك مشروعا أردنياً ٠‏ يطبع ويرسل إلى مركز اتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العربية في القاهرة: لإدخاله في الحاسوبء مع المشاريع التي من 
المفروض أن تقدمها المجامع الأخرى. وسيكلف الاتحاد خبراء 
متخصصين مسن مخستلف الأقطار العربية لدراسة هذه المشروعات» 
وتمحيصها وتدقيقها وتبويبهاء وإخراج 'معجم عربي مود لألفاظ الحياة 
العامة", حتى يكون للمدلول الواحد لفظة واحدة أو لفظتان. وسيتم اختيار 
الألفاظ أو وضعها عند الضرورة على وفق معايير ومبادئ يتفق عليهاء 
ومنها الشيوع والفصاحة والسهولة»؛ والإفادة من التراث الموروث ومن 
جميع الجهود السابقة في هذا المجال. وفي جميع المراحل » ستكون 
وحذة التحانوسه: 3 رتكدة لساشية فاطق متسر نكيت و الم 
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آلية التحرير والمراجعة 


وضعت هد هيئة تحرير المعجم نسصب أعينها الأسس الآتية في 


اختيار ألفاظط المعجم ا 


.١ 
1 


الكلمة الواحدة في الدلالة الكافية خير من الكلمتين. 

الكلمة التي تحمل مدلولاً محددا أولى من تلك التي تحمل 
مدلولات متعددة» واستعمالات لا تقتصر على مجال بعينه» وعلى 
وهي كذلك أفضل من كلمة 'طفاية". 

الكلمة العربية أولى من الكلمة الأجنبية » إذا كانت الكلمة 
الأجنبية يمكن الاستغناء عنها بالكلمة العربية. وعلى هذا فإن 
الكلمات السابقة تفضل كلمات 'ستدر يّه و"آش تري" و 'سبرسه".. 
الكلامة التسي تأخذ سمنتاً فصيحاً وسهلاًء أولى من الكلمة التي قد 
تكون مغرقة في العامية» وعلى هذا فكلمة ' منفضّة" مثلاً أفضل 
دن فاده و أو مقلوبها 'مكتة". فالكلمة العامية قد تشيع في 
عامية ولا تشيع في أخرى. والمراد في هذا المشروع؛ على وفق 
قرار مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية» أن نصل إلى 
'معجم عربي موحد لألفاظ الحياة العامة" في جميع الأقطار 
العربي. 

الكلمة الأجنبية المكونة من كلمة واحدة أولى من الكلمة المكونة 
من كلمتين فأكثشر. والمصطلح الأجنبي المتمسشي مع قواعد 
الصوت العربي والوزن الصرفي العربيء أولى بالأخذ من ذلك 
المصطلح الذي يختلف مع نواميس العربية في أصواتها 
وأوزانها. 
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5. الدقة في اختيار المقابلات العربية لنظائرها الأجنبية. 

٠.0‏ اتباع أولويات في المقاييس العربية نفسها. فالمشتقة أولى من 
الكلمة المنحوتة أو المركبة » والكلمة الأوسع اشتقاقا أولى من 
الكلمة الأضسيق اشتقاقا. والكلمة التي تخص مدلولها وحده؛ أولى 
من الكلمة التي قد تدل على مدلولات متعددة. 
وجملة القول: إن "معجم ألفاظ الحياة العامة» يعتمد الألفاظ التي 

يستعملها الناس جميعا في حياتهم اليومية» على وفق فهمهم وتعريفهم 

إياهاء ومن هذا المنطلق فهو معجم وصفي في تعريفه للمفردات» وفي 
اختيار المصطلحات المتداولة على ألسنة الناس. وهو معجم مغياري 
حين التدخل لإجراء تعديلات جزئية أو كلية على بعض المفردات؛ بما 
يتفق وقواعد الفصحى في أصواتها ومقاطعهاء وأوزانها الصرفية:؛ أو 

طرائق تراكيبها التعبيرية. 
تقسيم المعجم 
تم تقسيم المعجم على وفق الحقول الدلالية» ما يؤدي إلى سهولة 

وصول مستخدم المعجم. إلى اللفظء إذا كان يجهله» وأن يحصل أيضاً 

على أكشر من معنى للفظ الواحدء باختلاف الحقل؛ فمثلاً ' قلم " في 
موضوع "القرطاسية " ؛ يحمل تعريفاً مختلفاً عما يحمله إذا وجد تحت 
مُوضووع الازواعة بو أن كرتب الألفاظ داخل كل "موضوع' ترتيبا 
ألفباتيا. وفي الوقت ذاته. رأت الهيئة أن تضع 'كشافاً " ألفبائياً للألفاظ 

(بدون المعنى)؛ ويشار إلى الموضوع برقمهء إزاء كل لفظ. 
وقد صنفت الموضوعات في 4؛ باباً بدءاً من الأحوال المدنية 

والجنسية» وانتهاءً بالمواصلات: البرية» البحرية» الجوية. 


الألفاظ الأجنبية 

قامت هيئة التحرير بتعريب الألفاظ الأجنيية إلى الحروف 
العربية» وكتابتها كما تلفظ بالعربية. فقد تحدث تراثنا مثلاً عن اللغة 
'اللاطينية' » وعن "أرسطو' و "أفلاطون" و'فيثاغورس" و"البطالسة". 
وقالوا: باريز ولندن ولندره؛ واستعملوا: "أرثماطيقا"» و'فيزيقا" ..إلخ. 

إن اختيار هذه الطريقة في كتابة الألفاظ الأجنبية:؛ تنسجم 
والهدف الرئيسي لوضع معجم عربي موحدء على مستوى الوطن 
العربيء والسعي إلى تفصيح ما هو عامي؛ في إطار خصائص العربية 
وترائها الضخمء عبر التاريخ؛ وكذلك في إطار تجربتها الغنية» مع 
لامتولد والدخيل والمعرب والمسستقرضء وتأثرها باللغات الأجنبية؛ 
وتأثيرها فيها. 

وفسي قضية اختلاف اللهجات في نطق بعض حروف الكلمات» 
مستل حروف القاف والكاف والظاء والجيم.. الخ» فإن النطق يختلف 
بصورة متعددة في المدينة وفي الريف وفي البادية واتفق على كتابة 
المسصطلح على وفق النطق العربي الفصيحء وينسحب هذا على نطق 
الألفاظ التي تبدأ بهمزة الوصلء وينطقها المستعمل بالساكن ابتداعً. 

هذا المعجم 
يشكل 'معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن" نواة وقاعدة يبنى 
عليها المعجم العربي الموحد لألفاظ الحياة العامة. 
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن ألفاظ الحياة العامة في 

الحواضر والآر ياف والبادية» لا يعني الحديث عن العاميات 

الدارجة أو اللهجات المختلفة» وإنما يعني كل ما يتعلق بأدب 

الحواس من: مطعومات؛ ومشمومات. وملموسات. ومسموعات» 
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ومبصرات.. ولذلك اقتصر هذا المعجم على ألفاظ الأشياء 
والأدوات والأجهزة المحسوسة.. التي يستعملها عامة الناس 
وخاصتهم في حياتهم العملية واليومية» في مختلف مناحي الحياة: 
في البيت والشارع والمهن والمؤسسات .. وتفصيح ما يمكن 
تفصيحه؛ ولا سيما الألفاظ الدارجة التي تعود إلى أصول لغوية 
وقد تناولت ألفاظ المعجم الأحوال المدنية والجنسية» والإدارة» 
والأدب واللغة: والأراضي والعقاراتء والإعلام.. والتجارة 
والاقتصاد والمعاملاتء والتنمية الاجتماعية» والثقافة والتعليم.. 
والحاسوبء والديانات والزراعة والصناعة والعلاقات الدولية.. 
والتكتون و للت شتام و اليو اسملفات والمحنة أزين ء المقا تحنس 
والمواصلات البرية والبحرية والجوية. 


أهداف المعجم: 


يهدف هذا المعجم إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

إغناء اللغة العربية بألفاظ حضارية جديدة في مختلف جوانب 
الحياة اليومية. 

المحافظة على اللغة العربية وتوظيفها توظيفاً سليما في الحياة 
اليومية والعممل على تفصيح الألفاظ العامية التي تعود إلى 
أصول فصيحة. 


. توحيد مسميات ألفاظ الحياة العامة على مستوى الوطن العربي. 
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15. إفددة الباحثين والدارسين والكتاب والصحافيين وعلماء الاجتماع 
في دراسة الظواهر الاجتماعية والحضارية في الأقطار العربية. 

4. توحيد لغة وسائل الإعلام والصحافة على مستوى الوطن 
العربي. 

.1١‏ التقليل من الخلافات واللهجات المحلية المحكية بين أبناء الأمة 
العربية في مجال مسميات ألفاظ الحياة العامة. 

/. إصدار معجم موحد لألفاظ الحياة العامة على مستوى الوطن 
العربي أسوة بما تقوم به الأمم الأخرى في هذا المجال. 

إن مجمع اللغة العربية الأردني وهو يقدم إلى محبي العربية وعشاقها 
هذا العمل الرائد ليأمل أن تنهض المجامع اللغوية العربية في 
الأقطار الشقيقة بإنجاز معاجمها في ألفاظ الحياة العامة في 
أقطار ها ليصار إلى إصدار المعجم العربي الموحد لألفاظ الحياة 
العامة ليكون إضافة نوعية إلى المعاجم العربية. 
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المؤتمرات والندوات والمحاضرات 


ندوة (مشروع قاعدة بيانات حاسوبية للقرآن الكريم) 


استهل مجمع اللغة العربية الأردني (عام اللغة العربية) بندوة عقدها يوم 
الثلاثاء 9/١1/١٠٠مء‏ عنوانها "مشروع قاعدة بيانات حاسوبية للقرآن الكريم'" 
قدم فيها الأستاذ الدكتور محمد زكي خضر من كلية الهندسة/ الجامعة الأردنية 
والفريق المتعاون معه ما أنجزوه من قواعد بيانات للقرآن الكريم باعتباره 
أساساً للمعجم الآلي للغة العربية. 
افتتحت الندوة بكلمة رئيس المجمع الدكتور عبد الكريم خليفة أشار فيها إلى 
أن افتتاح هذه الندوة يأتي في مستهل عام 7١٠٠م‏ العام الذي جعله المجمع 
عاماً للغة العربية بمناسبة مرور ثلاثين عام على تأسيسه. 
دعا الدكتور خليفة إلى العمل على تطوير الأجهزة التقنية والحاسوبية 
والمعلوماتية لخدمة اللغة العربية لبناء أجهزة تقنية وحاسوبية ومعلوماتية على 
وفق خصائص اللغة العربية وذلك في إطار سياسة لغوية عربية أصيلة 
واس تراتيجية لغوية شاملة وموحدة. ومن هذا المنطلق نرى ضرورة تعريب 
أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات (الإنترنت)» بل تعريب المعلومات ونحن 
على أعتاب ثورة معلوماتية ستغير كثيرا من المفاهيم في حياة الإنسان الثقافية 
والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين. 
ثم قدم الدكتور محمد زكي خضر وفريقه مشروعه لتكوين قاعدة بيانات 
حاسوبية لغوية للقرآن الكريم» موسعة إلى أكبر حد ممكن»ء تصف بدقة كل 
دقاتئقه ابتداءً من أصغر المفردات وهي مقاطع الكلمة من ملصقات فالكلمة 
فالتراكيب فالجمل فالآيات فالسور بحيث تشمل الرسم واللفظ والنطق والصرف 
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والنحو والدلالة. وذلك خدمة للقرآن الكريم تحليلاً ودراسة وقيماً وتفسيراً الذي 
يؤدي من دون شك إلى خدمة اللغة العربية لكي يستفيد منها أكبر عدد ممكن 
من الباحتين. 

وقد توصل الدكتور خضر بعد سنوات من العمل والبحث والدراسة لوضع 
أساس لقاعدة البيانات هذه اشتملت على كلمات القرآن الكريم مشكولة بالرسم 
الإملائي الشائع الآن والرسم العثماني» وبعض التغييرات التي طرأت على 
الكلمات نتيجة عمليات الإلصاق وضرورات الوقف والابتداء» وتحديد بدايات 
الجمل القرآنية ونهاياتها بشكل مبسط. كما تضمنت أبحاث الندوة خطوات لاحقة 
لكي يضاف النحو والصرف والنطق والدلالة لقواعد البيانات. 

وفي ختام المحاضرة عقدت جلسة ناقش فيها الحضور من أساتذة اللغة 
العربية في مختلف الجامعات الأردنية الدكتور خضر في مشروعه للوصول 
إلى مقترحات لعمل قاعدة بيانات حاسوبية متكاملة للقرآن الكريم» وتساعد أيضاً 
العاملين في المجالات اللغوية العربية كافة. 


رسائل الدكتوراه والماجستير 


دوضييا ين المخسع علبي امتطاون و البق شع« المؤسنيات «العلضة 
والأكاديمية» وعلى رأسها الجامعة الأردنية» فقد تمت في قاعة الندوات 
والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل الآتية: 


- في اللغة العربية: 


رسالة مقدمة من الطالبة أسمهان العقيل بعنوان 'تطور مفهوم الرواي في 
الرواية الأردنية بين جيلين"؛ بإشراف الدكتور إيراهيم خليل 
ذلك عيوج قم /لاتسلاع 

رسالة مقدمة من الطالب غالب شريمء بعنوان: "حركة الشعر (دراسة 
موضوعية وفنية) في قبيلتي الأوس والخزرج في الجاهلية وصدر 
الإسلام"؛ بإشراف الدكتور ياسين عايش والدكتور حمدي منصورء. 
وخلقة عو ا الحم أ 

ررسسالة مقدمة من الطالب أحم د الر حاحلةء 
بعنوان: 'توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصرء مصر 
والسشام نموذجا""؛ بإشراف الدكتور حمدي منصورء 
وكلك يوع 5/5/09 ام 

رسالة مقدمة من الطالبة كفاح إبراهيم» بعنوان: "اتجاهات الرسائل الفنية 
في العصر الأيوبي"»: بإشراف الدكتور عبد الجليل عبد المهدي. 
ذلك يوي 4ه لام 

رسالة مقدمة من الطالب أيمن علي العتوم» بعنوان: "تناوب معاني أبنية 
الصرف في لغة القرآن الكريم"؛ بإشراف الدكتور محمد حسن عوادء وذلك 
يوم /ا/ه/لا١٠١٠ام.‏ 


رسللة مقدمة من الطالب بشير عقاب الحجاحجة؛ء بعنوان "محمود سيف 
الإيرانىء؛ دراسة فى آثاره الأدبية" بإشراف الدكتور محمد القضاة: 
وذلك و *لره//ا ١‏ ١٠ام.‏ ْ 

ف :وسينالة مقامتة سن الطالت غائه فارز نر اق * المزكت الإضافى فى 
العسبربية) قؤاسة تقابلية قن مندواء"اللتناديات التطريقنفة" اشر اك الدكتوو5 
قوق تزالة وخلك زوع ةرق رثن الو 

ف" رؤسالة مقمة من الطالب همان إليائن بولاضة». “يعتزان “المتصيويات فى 
ضوء كتاب إحياء النحو الإبزاهيم. مصطفى" بإشزاف محمد 'حسن غواذ: 
وذلك بويع 1/715 ا 

8 رتالة مققمة "من الطالنه نيت المدروقى م يعدون االمظامق الحشازنة 
في الشعر العباسي في القرن الرابع الهجري" بإشراف الدكتور عبد 
الجليل عبد المهديء وذلك يوم 5١/5/١٠٠م.‏ 

ف "ون ]له حققمية مق العلااية#عريي عرق وعتو انوا ققة الشركة اصدلياة 
وشواهدها في الحديث النبوي الشريف"» بإشراف الدكتور جاسر أبو 
صفيةء وذلك يوم 7١/7/5١٠1١م.‏ 


- كلية الشريعة: 
رسالة دكتوراة مقدمة من الطاا"لب علا الدين محمد مصلح وذلك 


"8 


- كلية الشريعة: 

رسللة دكتوراة مقدمة من الطالب علاء الدين محمد مصلح وذلك 
يوم ؟/7/4١٠1م.‏ 

« رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب أنس الجابر وذلك يوم ١/7//4١٠٠م.‏ 

« رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب علي الشرفات وذلك يوم 8١/5/١٠1١م.‏ 

.م7٠017/5/76 رسالة دكتوراة مقدمة من الطالبة حنان أبو مخ وذلك يوم‎ ٠ 

* رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب هياف المطيري وذلك يوم 17١/17/4١٠٠م.‏ 

« رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب أيمن درادكة وذلك يوم 9/ه//ا١٠٠م.‏ 

« رسالة دكتوراة مقدمة من الطالبة أم كلثوم يحيى وذلك يوم ١/5//١٠5م.‏ 

« رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب منصور العمرو وذلك يوم 5/ه//7١٠٠م.‏ 


« رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب أحمد جبر وذلك يوم ا/ه/١٠٠م.‏ 


ءًُ 
ّ 
: 
ّ 


© رسألة دكتوراة مقدمة من الطالب حمزة حماد وذلك يوم اء٠ ١/0١‏ ٠آم.‏ 


© رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب عبدالرحيم دراغمة وذلك يوم 6١5/1/١٠1م.‏ 


رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب جمال مفلح وذلك يوم 5١5/1//١٠1م.‏ 


مجمعيون في ذمة الله 

« انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الخامس عشر من آذار (مارس) 17١٠٠م؛‏ 

الأستاذ الدكتور سعدون حمادي العضو المؤازر في مجمع اللغة 

العربية الأردني. 

ولد الفقيد في كربلاء» وأتم دراسته الثانوية والجامعية الأولى في العراقء ثم 
سافر في بعثة حكومية إلى لبنان عام 157١م؛»‏ وحصل على درجة الماجستير 
في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت ثم أكمل دراسته العليا وحصل 
على الدكتوراة في الاقتصاد الزراعي من جامعة وسكونس في الولايات المتحدة 
الأميركية عام 155 ١م؛‏ وعاد إلى الوطن وعمل أستاذا في كلية الزراعة بجامعة 
يغداد. 

تنقل المرحوم في عدة مناصب حكومية في العراق» فعمل رئيسا لتحرير 
جريدة (الجمهورية) عام 21157 ورئيسا لشركة النفط الوطنية العراقية عام 
4م ثم وزيرا النفط» ثم تولى وزارة الخارجية في منتصف السبعينيات 
وحتى عام 587١م‏ وفي عام 597١م,‏ أنتخب رئيسا للمجلس الوطني العراقي 
وبقي كذلك لدورتين حتى الاحتلال الأميركي الاستعماري. وبعد الاحتلال أسرته 
القوات الأميركية. وأطلق سراحه بعد تسعة أشهر حين تردت حالته الصحية. 
وبدأ في مراجعة المشافي في الأردن ولبنان وألمانيا وقطر حتى توفي في ألمانيا 
في الخامس عشر من أذار (مارس) ١٠٠م.‏ 


رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. 


وم" 


« انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السادس من أيار (مايو) الأستاذ حسن سعيد 

الكرميء عضو الشرف في مجمع اللغة العربية الأردني. 

ولد المرحوم في طولكرمء فلسطين عام 304١م‏ وتلقى تعليمه فيهاء ثم في 
دمشق فالقدس ثم في لندن. 

عمل المرحوم معلماً للغة الإنجليزية» في مدارس حكومة فلسطين وفي 
الكلية العربية» ومساعداً للمفتش العام في إدارة المعارف الفلسطينية حتى عام 
5 , ثم مراقباً للغة العربية في الإذاعة البريطانية في لندن منذ عام 95/4١م.‏ 

تك المواحوى عند كيز امن المؤلفات فق الشهرها سلندلة: فول علي فول 
والمنار قاموس إنجليزي- عربيء والمعاجم: المغني؛ والمغني الكبير والمغني 
الأكبر. 


رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. 
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